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 تقديرشكر و

 
نحمد االله الذي وفقنا إلى إتمام هذا البحث وكما نتقدم بأسمى وأخلص عبارات الشكر 

التي كانت القدوة في الجدّة والعمل الدؤوب وعلى "عطيش يمينة" والتقدير والإمتنان للأستاذة المشرفة 

 حرصها على كل ما قدمته من جهد ونصح في سبيل إعداد مذكرتنا.

كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذين اللذان قبلا بمناقشة مذكرتنا الدكتور: 

 . "سيد أحمد كبير" والدكتور: "مهدي فتاك"

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكافة أساتذة العلوم السياسية خاصة الذين تشرفنا للدرسة 

 على أيديهم في مرحلة التدرج الجامعي بجامعة مولود معمري تيزي وزو.

 وكما نتوجه بالشكر  إلى كل القائمين على أعمال المكتبة بجامعة مولود معمري تيزي وزو.

أخيرا نشكر أصدقائنا وزملائنا وكل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز هذا البحث 

 المتواضع وكل من شاركونا يوما فلسفة النمو والتألق في الحياة وينتظرون منّا المزيد.

 فلكم أساتذتي فائق عبارات الثناء والوفاء.  

 



 

 

داء ـــــــــالإه

 

 

 أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى من بسببها بعد إذن االله وجدت ومن أجلها أحي أمي وأبي.

 اللذان شجعاني على طلب العلم وما أطال االله في عمرهما طاعة واحسانا.

 إلى كل أخواتي، خالتي، جدّتي، والآقربين لي. 

 وإلى كل أصدقائي وزملائي الطلبة.

 إلى جميع من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة.

 

                                                                              محند أعمارة.

 

 



 

 

داء ـــــــــالإه

 

 إلى من أرشدتني إلى طريق الإيمان والعلم، وزرعت في نفسي بذور الإطمئنان، والدتي الكريمة، أمدى 

االله في عمرها، وأتمنى من االله عزّ وجل أن يمنحها الصحة والعافية إن شاء االله، وجعل ما قدمته لي في 

ميزان حسناتها، وعملا صالحا تنال رضوان االله. ومن دون نسيان أعزّ شخص وهو والدي رحمه االله 

 وأتمنى من االله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه.

 إلى كل من كان سندي ومن دو�م لا تحلو الحياة ولا ترقي.

 إلى إخوتي وزوجاتهم وأولادهم وأبقاهم االله شموعا ضاوية.

 إلى أختايا وزوجيهما دون نسيان أولادهما.

 إلى كل أصدقائي وزميلاتي في الدراسة "ما بعد التدرج الجامعي"

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد. 

 

                                                                               عامر عزيزة. 
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 مقدمة.
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 مقدمة.

 مقدمة:

لقد أفرزت نهایة الحرب الباردة تغیرات وتحوّلات في المنطلقات وأحدثت تغیرات 

 جذریة، إضافة إلى بروز مفاهیم جدیدة على مستوى الدراسات الدولیة والأبحاث الأكادیمیة.

وفي هذا الصدد نجد مفهوم الأمن كأحد أهم المفاهیم المطروحة للجدّل لتعقد المفهوم 

وتعدد وجهات النظر والتوسع الشامل لیشمل مختلف الأبعاد والجوانب خاصة مع تطور في 

 الدراسات بقیادة "باري بوزان" في إطار الدراسات الأمنیة الجدیدة لمدرسة كوبنهاجن.

تعد ظاهرة الأمن من أهم القضایا المطروحة على الساحة الدولیة بصفة عامة  

ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة كون هذه المنطقة من أكثر المناطق تأزما خاصة مع 

الإرهاب والجماعات المسلحة وتأثیرها على الجانب الأمني والسیاسي للدول إلى جانب ظاهرة 

التسلح وما تشكله إیران وإسرائیل من رهانات أمنیة خاصة على مستوى الأقطار العربیة 

بالإضافة إلى مشكلة الأقلیات، وظهور الحركات الانفصالیة والتنوع الطائفي الذي یشكل 

صراعات ثنائیة سواء بین الدول أو بین الأقلیات، كما تعدّ مشكلة المیاه من أبرز القضایا 

 التي تهدد أمن المنطقة خاصة لما لها من انعكاسات على الأمن القومي.

كما شكلت الأحداث الجاریة في المنطقة العربیة والمتمثلة في الانتفاضات 

والاحتجاجات الشعبیة نقطة تحول أساسیة، فقد أدت إلى تضخم مشكلة وانتشار حالة عدم 

الاستقرار وانهیار الأنظمة وتدهور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة ما ساهم في زیادة 

 التدخلات الأجنبیة.

م إحدى المنطلقات الجدیدة في العلاقات ما بین الدول 2001وتعد أحداث سبتمبر 

خاصة مع التدخل العسكري الأمریكي على العراق تحت تداعیات الحرب على الإرهاب 

والحدّ من التسلح النووي، كانت وراءها أسباب إستراتیجیة عسكریة سیاسیة واقتصادیة للهیمنة 

 على المنطقة.

فقد كانت نتائج الحرب على العراق نقطة بدایة الموجات والإشكالیات الأمنیة على 

الساحة العراقیة خاصة مع تضخم ظاهرة الإرهاب وتصاعد دور القاعدة والدولة الإسلامیة 
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 مقدمة.

في العراق والشام ومدى تأثیرها على الجوانب الأمنیة في العراق، إلى جانب ظهور قضایا 

جدیدة على المستوى السیاسي یشمل إشكالیة التحول الدیمقراطي وإعادة بناء الدولة العراقیة 

 ومشكلة الهویة والانقسامات الطائفیة.

 - أهمیة الموضوع:1

 تتبع أهمیة هذه الدراسة من خلال كونها: 

أنّ الشرق الأوسط عرف الكثیر من التغیرات والتحوّلات بعد الحرب الباردة، حیث  -1

حوّلت الولایات المتحدة الأمریكیة اهتمامها نحو المنطقة بسبب امتلاكها لموارد أولیة 

كالنفط، وأیضا من أجل حمایة أمن إسرائیل من خلال إستراتجیتها القائمة على 

 مشروع الشرق الأوسط الكبیر.

 نقطة تحول في السیاسة الأمریكیة اتجاه العالم  2001 سبتمبر 11تعد أحداث  -2

حیث وضعت هذه الأحداث لفرض هیمنتها، وتعتبر العراق من بین الدول التي 

تعرضت للغزو الأمریكي بحجة امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل وكذا انتشار 

 الدیكتاتوریة  وتدخلها هذا جاء أیضا بدافع حمایة الإنسان والدیمقراطیة.

وتكمن أهمیة الدراسة لهذا الموضوع في إبراز الرهانات أو المشاكل التي تعاني منها  -3

 منطقة الشرق الأوسط عامة والعراق خاصة.

 - دوافع اختیار الموضوع:2

لكل باحث في موضوع أسباب تدفعه لدراسته، وقد تكون هذه الدوافع موضوعیة تدخل 

 في إطار البحث العلمي أو ذاتیة تتعلق بالدارس في حدّ ذاته.

 یرجع السبب في:أ- الدوافع الموضوعیة: 

- ظهور جملة من المتغیرات الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة وبروز مفاهیم جدیدة 

التي طبعت العلاقات الدولیة المتمثلة في مبدأ التدخل العسكري الذي تبنته الولایات المتحدة 

الأمریكیة من أجل مواجهة تهدیدات جدیدة من الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار 
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 مقدمة.

الشامل. وباعتبار مبدأ التدخل العسكري عمل محظور دولیا في قواعد القانون الدولي 

والمواثیق الدولیة هذه كلها أسباب دفعتنا إلى تسلیط الضوء على موضوع التدخل العسكري 

 الأمریكي على العراق.

     ب- الدوافع الذاتیة:

- ستنطلق من إرادة شخصیة في محاولة الإجابة عن تساؤل یطرح بإلحاح حول ما 

هي أبرز التحدیات الأمنیة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والرغبة في الوصول إلى 

 دراسة أكادیمیة حول هذا الموضوع یمثل إضافة جدیدة ومفیدة.

 - المشكلة البحثیة:3

تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي المتعلق في: فیما تتجسد الرهانات الأمنیة 

 الجدیدة في الشرق الأوسط؟

 وسنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالیة:

  ما هي المفاهیم التقلیدیة والحدیثة لظاهرة الأمن؟ -1

ما هي التحدیات الأمنیة في الشرق الأوسط ومدى تأثیرها على الأمن الإقلیمي  -2

 للمنطقة؟

كیف یمكن تقییم نتائج التدخل الأمریكي في العراق بالأوضاع الأمنیة السائدة  -3

 فیها؟

 - حدود الدراسة:4

هو دول منطقة الشرق الأوسط والنظام الإقلیمي لهذه الدول  النطاق المكاني:  -‌أ

وبالأخص تركیز الدراسة على الدولة العراقیة، حیث تعتبر أكبر دولة منهارة في 

 العصر الحدیث وما تواجهها من تحدیات في إعادة بناء الدولة.

 وترجع 2014 إلى 2001ترتكز الدراسة على الفترة الممتدة من النطاق الزمني:  -‌ب

 لكونه كان منعرجًا هامًا لظاهرة الأمن على المستوى 2001أسباب اختیار عام 
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 مقدمة.

العالمي وعلى المستوى الإقلیمي للتحدیات الجدیدة التي تهدد استقرار الدولة في 

. 2003الشرق الأوسط وكانت من أحد التداعیات للحرب الأمریكیة على العراق 

 كأقصى فترة تعیشها دول المنطقة للأزمات والتحدیات 2014وتنتهي الدراسة عند 

  على الدول العربیة خاصة.االأمنیة ونتائجه

 -الفرضیة الرئیسیة:5

كلما تزایدت الرهانات الأمنیة في منطقة الشرق الأوسط زادت التدخلات الأجنبیة في 

 الشؤون الداخلیة لدول وتدهور الأوضاع الأمنیة في المنطقة. 

 - الفرضیات الجزئیة:6

 ولمعالجة إشكالیة الدراسة قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة:

تعدد التهدیدات الأمنیة في منطقة الشرق الأوسط تعرقل عملیة تحقیق الأمن في  -1

 المنطقة.

م منعرجا هاما في بروز تحدیات أمنیة جدیدة 2001 سبتمبر 11كانت أحداث  -2

 تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

 الحرب الأمریكیة على العراق كانت لها انعكاسات سلبیة على الأمن القومي العراقي.

 - المناهج المستعملة:7

باعتبار المنهج هو القاعدة الأساسیة لكل البحوث العلمیة ونظرا لطبیعة الموضوع تم 

 الاعتماد على المناهج التالیة: 

 أ- المنهج التاریخي:

وهو الطریقة العلمیة التي یتبعها الباحث أو المؤرخ في دراسته وتحلیله لظاهرة معینة «

في تعاقباتها وتنقلاتها مكانا وفق خطوات معینة ترتكز على المصادر التاریخیة من أجل فهم 

. ولم یكن القصد من اعتمادنا »حاضر الظاهرة ومن ثم الوصول إلى المعرفة الیقینیة بشأنها
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 مقدمة.

سرد الوقائع التاریخیة، بل صب الاهتمام على الجانب التحلیلي بما یتعلق باستراتیجیات 

 الولایات المتحدة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط عموما والعراق خصوصا.

 ب- منهج اِتخاذ القرار:

وهو نتیجة لما یتوصل إلیها عبر مراحل متعددة معقدة من المناقشات وجمع 

المعلومات وتحدید الخیارات وتصنیفها والاجتهاد في الترجیح بینها وفق ما یخدم المصلحة 

والهدف، وقد تم الاعتماد على هذا المنهج في عملیة صنع قرار الحرب على العراق في إدارة 

 بوش.

 جـ- منهج دراسة الحالة:

وهو تلك الطریقة العلمیة التي یتبعها الباحث معتمدا في ذلك على جمع البیانات 

الخاصة بالحالة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا (نموذج مختار) لدراستها 

وتحلیلها ومسایرة المراحل والخطوات التي مرّت بها الحالة أو النموذج من أجل الوصول إلى 

  نتائج علمیة دقیقة شأن الحالة المدروسة والتي یمكن تعمیمها.

 وقد تم استخدام هذا المنهج لدراسة حالة العراق كساحة شهدت تدخلا عسكریا.

 - الإطار النظري:8

في إطار هذه الدراسة تم اعتماد إطار مركب من مدرسة "كوبنهاجن" والمفهوم الموسع 

للأمن والتهدیدات الأمنیة الجدیدة وذلك ما یتوافق مع الرهانات الأمنیة في منطقة الشرق 

الأوسط وبروز قضایا جدیدة تهدد الأمن القومي للدول والأمن الإقلیمي للمنطقة بصفة عامة. 

 وتعدد التوسع في مفهوم الأمن لیشمل جوانب عدّة یتعدى المفهوم التقلیدي.

وتم الاعتماد على النظریة الواقعیة التي ترى أنّ مفهوم القوة هو الإطار المرجعي 

لدراسات الإستراتجیة ودراسة أبعاد الصراع بین الدول من أجل القوة لأنّ النظریة الواقعیة في 

العلاقات الدولیة اتخذت مفهوم القوة كمدخل لتحلیل بقیة العلاقات الدولیة وتم الاعتماد علیها 

 في دراسة التدخل الأمریكي في العراق وكذا موقع القوة في مضمون الإستراتیجیة الأمریكیة. 
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 مقدمة.

والنظریة المثالیة التي بنت الطرح الأخلاقي في میدان العلاقات الدولیة وتفسیر 

ظواهرها بحیث تتبنى الولایات المتحدة في سیاستها نشر قیم المبادئ الدیمقراطیة لبناء 

دیمقراطیات ونشر وتدعیم حقوق الإنسان وذلك ما یتوافق مع التدخلات الأمریكیة في الدول 

العربیة بالإضافة إلى توافقها لأسباب ودوافع الولایات المتحدة في سعیها لتدّخل العسكري في 

 العراق.

 - أدبیات الدراسة:9

م بمثابة تحول ونقطة مهمة في اتجاهات السیاسة 2001 سبتمبر 11تعدّ أحداث 

 الخارجیة الأمریكیة بعد غیاب الإتحاد السوفیتي.

 سبتمبر نقطة ضروریة لاستحداث الولایات المتحدة إستراتیجیة 11فتعتبر أحداث 

 نموذجیة لمواجهة تهدیدات جدیدة تمس بأمنها القومي.

ونظرًا للأهمیة التي تمتلكها الولایات المتحدة في میدان العلاقات الدولیة وتحكمها 

على مصیر دول العالم فقد حظیت الإستراتیجیة الأمریكیة باهتمام واسع من طرف مختلف 

 وجهات النظر الباحثین والمحللین والصحافة.    

 في كتابه "رقعة الشطرنج الكبرى" زیغنز برجنسكي"حیث حلل الكاتب الأمریكي "

السیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه منطقة أوراسیا وأكد أن على الولایات المتحدة أن تستوعب 

البعد الجیوسیاسي  واستخدام نفوذها بطریقة تخلق توازنًا مستقرًا تكون فیها الولایات المتحدة 

 بمثابة مرجع وحكم سیاسي.

 في "كتابه نهایة التاریخ" إلى الإشارة إلى تفوق النموذج فرنسیس فوكویاماكما قام 

اللیبرالي الدیمقراطي وذلك ما "وضح سعي الولایات المتحدة إلى نشر الدیمقراطیة في العالم 

 ومحاربة الأنظمة الدیكتاتوریة بتدخلات عسكریة.
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 مقدمة.

 في كتابه "صدام الحضارات" بالتنبؤ أن الصراعات العصریة صامویل هنتنغتونوقام 

لم تعد إیدیولوجیة وإنّما صراعات ثقافیة وأن الحضارة الإسلامیة هي الخطر الجدید بعد زوال 

 الإتحاد السوفیتي.

 سبتمبر" ویبین فیه الأسباب الحقیقیة 11بعنوان "ماتیاس بروكر كما صدر كتاب 

لإستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة على أرض الواقع من بینها التدخل العسكري 

 م.2003الأمریكي في العراق 

 - الإطار المفاهیمي:

  القوة:

هي القدرة على جعل الطرف الآخر یتصرف وفق إرادتنا ومصالحنا قهرًا أو طوعًا               

أو طلبًا للمصلحة والمعنى الأعمق من ذلك هو جعل الطرف الآخر یفكر وفق إرادتنا 

 ومصالحنا.     

فیمكن اعتبار القوة هي المصلحة الوطنیة كما في الطرح الواقعي بحیث تسعى الدولة 

 في علاقتها مع الدول الحصول على القوة (اقتصادیة، عسكریة وحتى سیاسة وإیدیولوجیة). 

علاقة سیكولجیة بین هؤلاء الذین یمارسونها وهؤلاء «وقد عرفها "هانس مورغنتو" 

 .»اللذین هم خارج الذین یمارسونها

 .»بأنها القدرة على التأثیر«كما یعرفها دیفید سنقر 

 التدّخل:

هو العمل الذي تقوم به دولة لمساعدة أحد فرق متصارعة في حرب أهلیة مع محاولة 

ألا یوصف هذا التدخل بالعدوان والتخلف المبادئ التي تحكم التدّخل في مبادئ القانون 

 الدولي جذریًا عن القواعد التي تتعلق بالأحیاء.

ویذكر أن یؤخذ التدخل أشكالاً ودرجات مختلفة جدًا فهو یتراوح بین التدّخل 

الدبلوماسي والعسكري والتدّخل الاقتصادي الذي یظهر بشكل مساعدات وبعد أن أدین 
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 مقدمة.

العدوان واللجوء إلى العنف بموجب میثاق الأمم المتحدة، أصبح لتّدخل شكلاً جدیدا لم تكن 

تعرفه قواعد القانون الدولي التقلیدیة، وهذا فتح المجال بالتالي لكثیر من الأعمال التي تدّل 

تحت تعریف التدخل، وهكذا فإن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى أصبح عملیًا 

أكثر وقوعًا مما كان في الماضي لأن التبریرات المحتملة أصبحت تدرس بشكل أكثر دقة 

 لتفادي الوقوع  فیما یمكن أن یدعى حالة الحرب.

 الاحتلال العسكري:

هو وضع قطر أو منطقة ما بالفعل تحت سلطة ونفوذ قوة عسكریة مسلحة غازیة 

وهو أمر نشأ عنه ظرف خاص تزول في سلطة الحكومة الشرعیة للقطر أو للمنطقة، وتجد 

 القوة الغازیة نفسها أمام ضرورة إدارة القطر أو المنطقة التي قامت باحتلالهما.

وبالتالي القیام بدور السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لكي تستطیع ضمان مصالحها 

الخاصة، وخلق أوضاع تمكنها من استغلال ثروات الأرض المحتلة، وفرض السیاسات التي 

 تناسبها واحترام حدّ أدنى من الحقوق الوطنیة (حقوق الأفراد، حقوق الملكیة).

 أسلحة الدمار الشامل:

هي منتجات جانبیة من ابتكارات عصر التكنولوجیا الحدیث، وهي أسلحة قادرة على 

إحداث أضرار وخسائر في الأرواح لا مثیل لها ، فالأسلحة النوویة لیست أسلحة الدمار 

 الشامل الوحیدة، فالأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة تقع في الفئة ذاتها.

ویعتبر الكثیر من المراقبین أنّ هذه الأسلحة تشكل خطرًا أكبر على الأمن الدولي 

 فهي من النوع المحمول وسهل الصنع نسبیا وزهید الكلفة.

 السباق نحوى التسلح:

هو نزاع تنافسي بین دولتین أو أكثر تسعى إلى تحسین أمنها، الواحدة مقابل الأخرى 

من خلال بناء قوة عسكریة وغالبا ما یعرف منطق سباق التسلح بظاهرة الفعل ورد الفعل، 
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 مقدمة.

ففي حال شرعت الدولة "أ" بتطویر برنامجها العسكري عدواني، تتوقع الدولة "ب" المجاورة 

 لها بالأسوء.

فجوهر السباق نحو التسلح هو نقص الثقة بین الأطراف فمع تصاعد سباق نحو 

 التسلح تزداد حدّة التوتر ومن الصعب تحقیق الأمن.

 ":Dezerrenceالردع "

تقوم هذه السیاسة في أبسط أوجهها على التهدید التالي الذي یهدف إلى ردع دولة ما 

عن العدوان وهذه السیاسة هي نوع من الردع في الإستراتیجیة العسكریة وبهدف توجیه تهدید 

مماثل، على الرادع أن یقرر ما الذي یمثله الهجوم وعلیه أن یحدد بالتالي مستوى الردع 

 الملائم لردع الطرف المهاجم.

 الطائفیة:

نزعة سیاسیة لا علاقة لها بالعقائد الدینیة، المذهبیة وإنما أقرب من العصبیة القبلیة 

القدیمة، ولكنها بغطاء دیني ومذهبي مستخدمة من رجال السیاسة للحفاظ على النفوذ 

 والسلطة في الدولة على حساب الطوائف الأخرى.

 التحول الدیمقراطي:

یعني التحول الدیمقراطي الانتقال بالمجتمع من وضع إلى آخر یشترط أن یكون 

أحسن من سابقه یتمیز بمبدأ التداوّل على السلطة السیاسیة من خلال حق الأغلبیة التي 

یفرزها التغییر الدیمقراطي الحرّ والتنافس الحزبي التعددي والذي یتطلب مجموعة أسس تكون 

 بمثابة شروط أولیة وأساسیة لتغیر الدیمقراطي.

 تفكیك الدراسة:

 نتطرق فیه إلى الإطار النظري لدراسة في إبراز مفاهیم الشرق الأوسط الفصل الأول:

 ومصطلح الأمن.
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 مقدمة.

في المبحث الأول دراسة جیوسیاسیة منطقة الشرق الأوسط. والمبحث الثاني مفهوم الأمن 

ومفهومه في النظریات الوضعیة، أما في المبحث الثالث نشیر إلى مفهوم المصطلح في 

 النظریات ما بعد الوضعیة.

تم التطرق فیه إلى إبراز التحدیات الأمنیة الجدیدة في منطقة الشرق الأوسط الفصل الثاني: 

في المبحث الأول دراسة ظاهرة الإرهاب والتسلح في المنطقة أما في المبحث الثاني دراسة 

مشكلة الأقلیات وأزمة المیاه كتحدي أمني لدول منطقة الشرق الأوسط في حین المبحث 

 الثالث دراسة أحداث الحراك العربي وانعكساته خاصة مع بروز ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة.

تم التطرق فیه إلى الحرب الأمریكیة على العراق وأسبابها والتداعیات والنتائج الفصل الثالث: 

على مختلف الأصعدة وفي المبحث الثاني عبارة عن دراسة لأزمة الدولة العراقیة وإشكالیة 

إعادة بناء الدولة وفي المبحث الثالث نشیر إلى مختلف التحدیات الأمنیة على الساحة 

 الداخلیة العراقیة من انتشار الظاهرة الإرهابیة وأزمة الطائفیة.
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                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

 تمهید الفصل الأوّل:

یعتبر مفهوم الشرق الأوسط بمفهومه السیاسي والجغرافي من بین المفاهیم المعقدة 

سواء لدى الباحثین أو المحللین وذلك بتغیر المفهوم وارتباطه بالظروف التاریخیة لهذه 

المنطقة. فتحدیدها جغرافیا تتنوع من جهة لجهة أخرى باختلاف المتغیرات المتحكمة فیها 

والعوامل المؤثرة علیها. فالدراسات هي أغلبها تعتمد على فهم واضح للحیز الجغرافي وواقعه 

 من خلال ما یسمى بالجیوسیاسیة.

كما تعدّ ظاهرة الأمن من أبرز القضایا التي تهدد المجتمع الدولي واختلاف 

الإشكالیات الأمنیة وتطورها ساهم في تطور مفهوم الأمن من القوة العسكریة التقلیدیة من 

الجانب العسكري إلى جوانب متعددة ستشمل مستویات سیاسیة واقتصادیة، إنسانیة وغیرها 

فالتحولات التي شهدتها العلاقات الدولیة ساهم في بروز دراسات مختلفة تدرس مفهوم الأمن 

من نواحي متباینة أهمها دراسات كوبنهاجن التي تعد من أكبر الدراسات الحدیثة لظاهرة 

بتقدیمها مفهوم موسع لظاهرة الأمنیة وذلك ما یتوافق مع التحدیات الجدیدة العابرة للقومیة 

 صعبة التنبؤ بها وبمستقبلها.
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                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

  المبحث الأول: جیوسیاسیة منطقة الشرق الأوسط.

 المطلب الأول: التحدید الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط.

الشرق الأوسط مصطلح جغرافي وسیاسي، شاع استخدامه على المستوى العالمي 

غیر أنّه لم یصل إلى اتفاق محدد بصدد منطقة الشرق الأوسط من ناحیة التحدید الجغرافي  

فالدول الأوروبیة والأمریكیة والصهیونیة تختلف فیما بینها في تحدید المنطقة  فتدخل دول 

 .1وتخرج أخرى وفقا لمقتضیات السیاسة العالمیة

فیمكن القول أنّ الشرق الأوسط إقلیم صعب التحدید بصورة واضحة ولا یرجع السبب 

في ذلك إلى أنّ الإقلیم مجرد ابتكار لفظي في قاموس السیاسة العالمیة منذ أواخر القرن 

الماضي، ولكن السبب في صعوبة تحدید الشرق الأوسط راجع إلى أنّه إقلیم هلامي القوام  

بمعنى أنّه یمكن أن یتسع أو بضیق على خریطة العالم حسب التصنیف أو الهدف الذي 

یسعى إلیه الباحث في عدة مجالات منها العلوم الطبیعیة أو الإنسانیة أو التصنیف الذي 

 .2تتخذه هیئة خاصة أو دولیة أو وزارة بین وزارات الخارجیة في العالم

هذه الصعوبة، إن شئنا المرونة في تحدید الشرق الأوسط أنّ هذا الإقلیم یتكون من 

عدّة متداخلات طبیعیة وبشریة ذات طبیعة انسیاحیة شأنها في ذلك شأن معظم الإقلیم وأنّه 

على هذه المتداخلات یمتد بعد زمني أطول بعد تاریخي نعرفه عن إقلیم آخر في العالم 

وبالإضافة إلى ذلك یرتبط الإقلیم بعامل جغرافي واضح الأثر في كل أرجائه ذلك هو عامل 

المكان والعلاقات المكانیة التي میّزت الشرق الأوسط كمنطقة مركزیة منذ القدم في علاقات 

الشرق والغرب القدیم وحدیثا الشرق بمضمونه الاقتصادي عامة في أسیا وإفریقیا الشمالیة 

 .3والشرقیة والغرب، بالمضمون الحضاري الصناعي العام في أوروبا وأمریكا

 .140)، ص.1982، 1(بیروت: دار النهضة العربیة، ط.الدولي  لصراعاو الأوسط الشرقیحي أحمد الكعكي، -  1
 .141المرجع نفسه، ص. -  2
 .141المرجع نفسه، ص. -  3
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                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

لتحدید المفهوم الجغرافي للشرق الأوسط یجب العودة إلى البدایات التاریخیة وذلك 

بذكر آراء مختلف الأطراف داخل المنطقة من مختلف الطبقات السیاسیة حول إعطاء 

وتحدید ذلك المفهوم، فیعتبر الشرق الأوسط من أحدث المفاهیم المستعملة إلى جانب تعبیري 

الشرق الأدنى والشرق الأقصى، بحیث هذان المصطلحان قدیمان بالنسبة لمفهوم الشرق 

 یطلق على البلدان القریبة من أوروبا والتي كانت تابعة للدولة الشرق الأدنىالأوسط فكان 

العثمانیة، أمّا الشرق الأقصى یطلق على المناطق البعیدة كالفلبین والهند وأندونسیا وما 

 جاورها من مناطق.

ظهرت هذه التسمیات من دون أن توضح حدود ثابتة على الخرائط، فكانت هذه 

المضامین الجغرافیة لهذا المصطلح تتقلص وتتمدد مع حركة الجیوش وجبهات القتال 

المتنقلة، وخاصة بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة. وبعد انكفاء الاستعمار الأوروبي 

التقلیدي وبروز الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي تلاشى أثر المحوریة الأوروبیة فیما 

 »الشرق الأقصى«حافظت المصطلحات على استمراریتها، وإن في شكل متفاوت، ذلك إنّ 

 .1یكاد یغیب عن الاستعمال

أما فیما یخص مفهوم الشرق فقد كان یطلق على سكان بحرا ایجه في آسیا الذي 

 یشیر إلى الأراضي التي تقع في شرقهم والتي تشرق منها الشمس.

ومعظم الباحثین والأكادیمیین اتفقوا على استخدام مصطلح الشرق الأوسط عوض 

المصطلحات السابقة، فقد تبین أن المراد من التسمیات السابقة والتقسیمات هو الشرق 

الأوسط: الرقعة الجغرافیة الفسیحة التي یقع معظم الوطن العربي وقسم من الجوار الإسلامي 

 الشمالي والشرقي الممتد من الأناضول إلى حدود باكستان.

یعود الوصف الجغرافي في صورته الخارجیة إلى مجموعة من التعاریف الجغرافیة 

المتعلقة بأوروبا وبریطانیا، التي تجعل أوروبا مركز ونقطة انطلاق لتعیین المواقع 

، 1 (الأردن: دار وائل للنشر، ط.الأوسط الشرق في الأمریكیة الإستراتیجیةجمال مصطفى عبد االله السلطاني، -  1
 . 26، ص. 2002
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                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

والاتجاهات الجغرافیة، إنّه الموقع الجغرافي في الوسط بین الشرق الأسیوي المطل على 

المحیطین الهندي  والهادي والشرق الأدنى الواقع غرب الأناضول الذي تقع فیه بلدان شرق 

 .1أوروبا

غیر أنّ الغرض من هذه التسمیة لم یكن تعریفا جغرافیا وصفیا صوریا وإنّما لغرض 

آخر وهو تحدید مفهوم سیاسي ثقافي جدید للمنطقة عكس تماما ما قصدته التسمیة الجغرافیة 

التقلیدیة للشرق الأوسط، فبهذا یدخل مفهوم المصطلح إلى تحدید مفهوم الهوّیة، لأنّه جاء 

تعبیرا لاستخدام مصطلح المنطقة العربیة أو المنطقة العربیة الإسلامیة وذلك وفقا للمصالح 

الغربیة الاستعماریة، وهكذا فالمصطلح یعكس مبدءا ثقافیا فضلا عن بعده السیاسي 

 .2والاقتصادي أو العسكري وهو جزء من خطاب الهویة

 حدّد الشرق الأوسط لیشمل إیران، تركیا وشبه فالمعهد البریطاني للعلاقات الدولیة

 الجزیرة العربیة ومنطقة الهلال الخصب والسودان وقبرص.

 فیرى أنّ التحدید الجغرافي للشرق الأوسط یضم تركیا، إیران أما مجلد الشرق الأوسط

قبرص، الهلال الخصب، إسرائیل، شبه الجزیرة العربیة، العراق، مصر، السودان، لیبیا 

 وأفغانستان.

ترى أن المفهوم مستمد من الأصول التوراتیة، وكذا من أما الحركة الصهیونیة 

مختلف كتابات "تیودور هرتزل" ومن الفكر الصهیوني الذي یدعو لإقامة مملكة إسرائیل 

 الكبرى تحت شعار: من الفرات إلى النیل أرضك یا إسرائیل.

فمصلحة "هرتزل" تكمن في شبه الجزیرة الموحدة، فرغبته أن تكون جزیرة عربیة 

 صعبة ومشتتة ومقسمة لا یمكنها الإتحاد ضد الغرب.

)، 2008، 2 (سوریا: دار السلطان، ط.العربي المائي الأمن على وتأثیره أوسطي الشرق النظامعمر كامل حسن، -  1
 .28ص. 

 .28المرجع نفسه، ص. -  2
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 بواسطة الجمعیة الإسرائیلیة للدراسات الشرقیةأما مفهوم الشرق الأوسط لدى 

 فإنها ترى أنّه یشمل المنطقة الممتدة من تركیا شمالا إلى أثیوبیا والصومال شیلواح للأبحاث

 والسودان جنوبا ومن إیران شرقا إلى قبرص ولیبیا غربا.

 فیرى أن الشرق الأوسط یشمل البلاد الأسیویة الواقعة جنوب "لیستوفسكي"أمّا 

 الاتحاد السوفیتي وغرب باكستان ومصر من إفریقیا.

فأعطى تحدید الشرق الأوسط لیشمل العالم العربي ما عدا المغرب "كارن بروان" أمّا 

وموریطانیا وإسرائیل وتركیا وإیران، یشمل أیضا معظم شمال إفریقیا، وبهذا التحدید یشمل 

الشرق الأوسط كامل المنطقة الأفرو أسیویة، التي كان جزءا من الإمبراطوریة العثمانیة التي 

 زالت أمام ثنائي القوى الأوروبیة، والتي أدت إلى ما یعرف بالمسألة الشرقیة.

وتطلق وزارة الخارجیة الأمریكیة، على المنطقة التي تشمل مصر والسودان ودول 

 .1شبه الجزیرة العربیة والمشرق العربي وإیران وقبرص والیونان اصطلاح الشرق الأدنى

 أنّ التعریف الخاص للشرق الأوسط حدد الوكالة الدولیة للطاقة الذریةكما ترى أیضا 

بالمنطقة الممتدة من لیبیا غربا إلى إیران شرقا ومن سوریا إلى الیمن جنوبا ولكن الأمم 

المتحدّة رأت أنّ هذا المفهوم (التحدید) ضئیل لأنّه تنقص من مهمتها، فاقترحت ضم جمیع 

 الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة وإیران وإسرائیل إلى منطقة الشرق الأوسط.

المنطقة وحددها جغرافیا بحیث ضم السودان وبلدان المغرب العربي "بیرسون" فدرس 

 ویرى أنّ الدولة الوحید الغیر عربیة هي إسرائیل.

أعطى تعریفا حسب مشاركة الدول في الصراع العربي الإسرائیلي فقد "بریتیشر" أمّا 

شملت المنطقة الممتدة من قبرص إلى الصومال حتى إیران، واعتبر دولة إسرائیل من دول 

 القلب والسعودیة من دول الأطراف.

 .31عمر حسن كامل، مرجع سابق، ص. -  1
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ومن خلال التحدید الجغرافي لمفهوم الشرق الأوسط أنّ الدول المجاورة لفلسطین 

المحتلة كذلك العراق تشكل مركز هذا الإقلیم. وتحدید هذا المفهوم جغرافیا لا یمكنه أن یشمل 

دولا عربیة فقط بل یضم مناطق جغرافیة غیر عربیة بحیث یهدف إلى إضفاء الشرعیة على 

 المفهوم لأنّه إذا اقتصر على المنطقة العربیة لا یمكن استمراره.

وبالتالي یغیر المفهوم العربي الإسلامي بمفهوم جغرافي تكون فیه الجغرافیا هي الاسم 

 .1الحركي للسیاسة، وذلك لكي یكون هناك كیان صهیوني

هذه إذن البنیة التحتیة الدلالیة لمفهوم الشرق الأوسط وهي استبدال الثقافة والحضارة 

 .2بالجغرافیا من أجل إعادة صیاغة هوّیة المنطقة على نحو جدید

فمصطلح الشرق الأوسط یتسع ویضیق وفق مصالحها، فتارة یمثل المشرق العربي 

بالإضافة إلى مصر والسودان، دول الجوار تركیا وإیران، وتارة أخرى یتسع لیشمل قبرص 

والیونان، وأجزاء من القرن الإفریقي، ممّا یعني أنّ المصالح الحیویة للقوى العظمى غیر 

ثابتة، ویمكن أن یتسع وفق أهدافها، التي هي دائما في اتساع، وعلیه لا یشیر إلى منطقة 

 .3جغرافیة متعارف علیها، بل هو مصطلح سیاسي استراتیجي في نشأته واستخداماته

 المطلب الثاني: التطور التاریخي لمصطلح الشرق الأوسط.

استخدم مصطلح الشرق الأوسط لأوّل مرة أثناء الحرب العالمیة الأولى من طرف 

الاستعمار الأوروبي، بحیث أن عبارة "الشرق الأوسط" من أكثر العبارات التي تثیر الجدل 

والخلاف بین الدارسین للعلاقات الدولیة عامة، وبین الذین یدرسون المنطقة من العالم بصفة 

 خاصة.

م، وذلك من 1902یعد "ألفرد مهان" أوّل من استخدم مصطلح الشرق الأوسط عام 

خلال مناقشة الإستراتیجیة البحریة البریطانیة في مواجهة النشاط الروسي في إیران بالإضافة 

 .35عمر حسن كامل، مرجع سابق، ص. -  1
 .36المرجع نفسه، ص. -  2
 .37المرجع نفسه، ص. -  3
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إلى المشروع الألماني الذي استهدف إنشاء خط السكك الحدیدیة الذي یربط بین برلین 

وبغداد، بحیث استخدم هذه العبارة للدلالة على المنطقة التي یقع مركزها في الخلیج العربي 

(الفارسي)، بحیث أنها لا تنطبق علیها عبارتي "الشرق الأدنى" أو "الشرق الأقصى" ولكنه 

- 1902. بحیث في سنة 1مع ذلك لم یحدد البلاد التي تدخل فیها نطاق تلك المنطقة

 نشر مراسل التایمز اللندنیة مجموعة من المقالات تحت عنوان "المسألة الشرق 1903

 أوسطیة".

م صدر تقریر من طرف وزیر المستعمرات "كامبل بنرمان"، والذي 1907وفي عام 

طرحه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات، بحیث درس فیه الوضع في المنطقة 

 العربیة والحوصلة جاءت كما یلي:

یكمن الخطر على الغرب في البحر المتوسط، لكونه همزة وصل بین الشرق والغرب 

ویعیش في شواطئه الجنوبیة والشرقیة شعب واحد، تتوافر له وحدة التاریخ، واللغة والجغرافیا 

 .2وكل مقومات التجمع والترابط وذلك فضلا عن نزاعاته الثوریة وثرواته الطبیعیة الكبیرة

بدأ مصطلح الشرق الأوسط یعمم من طرف الصهیونیة مكان الوطن الواحد والشعب 

الواحد والأمة الواحدة، لأنّ الشرق الأوسط یعتبر ملتقى القارات الثلاث ویحتل مكانة عالیة 

وكذا یشرف على عدة ممرات قناة السویس ومضیق باب المندب والخلیج وخلیج العقبة 

ومضیق هرمز، ویمتلك ثلثي من احتیاطي النفط العالمي، بحیث أنّ الصهیونیة والاستعمار 

یخافون من إقامة دولة عربیة موحدة ومسلحة بالثروة النفطیة والقومیة العربیة والعقیدة 

 الإسلامیة.

 (جامعة الإسكندریة: كلیة العلوم السیاسیة، ، الصراع الأمریكي السوفیتي في الشرق الأوسطممدوح محمد منصور-  1
 .39)، ص. 1990

)، 1997، (بیروت: شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، المعاكسة والخطة الأوسطیة الشرق الصهیونیةإنعام رعد، -  2
 .62ص. 
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 استخدم "اللورد كیرزون" حاكم الهند في هذه الفترة عبارة الشرق 1911وفي عام 

الأوسط للإشارة إلى منطقة تركیا والخلیج العربي وإیران في آسیا باعتبارها تمثل الطریق إلى 

 .1الهند

وتظهر أیضا أهمیة المنطقة في التنافس الذي تعرضت له خاصة من قبل فرنسا 

وبریطانیا للسیطرة على الهند المسماة بالتاج البریطاني، لكن فشل نابلیون في حملته على 

الشرق أمام صور عكا وتناول أیضا "هاملتون" في كتاب له بعنوان "مشاكل الشرق الأوسط" 

 الأهمیة التي تتمتع بها المنطقة، وطلب بضرورة السیطرة علیها.

فنجد في كتاب "تیودور هرتزل" مؤسس الصهیونیة (كحركة سیاسیة عالمیة منظمة) 

في یومیاته یقول یجب قیام كومنولث شرق أوسطي، یكون لدولة الیهود فیه شأن قیادي فاعل 

 .2ودور اقتصادي قائد، وتكون المركز لجلب الاستثمارات والبحث العلمي والخبرة الفنیة

وتعود أیضا فكرة الشرق الأوسط إلى بریطانیا وفرنسا حیث یعد نشوب الحرب العالمیة 

الأولى وعدّت بریطانیا العرب الذین ساندوها في الحرب بنیل استقلالهم وإنشاء حكومة عربیة 

في الشرق العربي غیر أنّهما اتفقتا على تقسیم الشرق الأوسط إلى مناطق حكم ونفوذ 

م أصدرت بریطانیا إعلان وعد بلفور الذي أیدت فیه 1917انجلیزیة وفرنسیة، وفي عام 

 إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین على حساب شعبها.

م أنشأ "ونسون تشرشل" وزیر المستعمرات البریطاني ما عرف 1921ففي مارس 

 .3"بإدارة الشرق الأوسط" لكي تشرف على شؤون فلسطین وشرق الأردن والعراق

م قسمت عصبة الأمم معظم الأراضي العربیة في الشرق الأوسط 1923وفي عام 

إلى مناطق الانتداب، فاستولت فرنسا على لبنان وسوریا أما بریطانیا على العراق، الأردن 

 وفلسطین.

 .62ص.، إنعام رعد، مرجع سابق-  1
 .63المرجع نفسه، ص.-  2
 .39ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص.-  3
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وجاءت الحرب العالمیة الثانیة لتؤكد مفهوم الشرق الأوسط وذلك حین أنشأ مركز 

تمویل الشرق الأوسط وقیادة الشرق الأوسط، بحیث كانت تشرف على مساحة غیر محددة 

، كما استبعدت 1942تزداد وتنقص تبعا لتطورات الحرب، فمثلا إیران، أضیفت  إلیها عام 

 .1م، ثم أضیفت بعد ذلك بخمسة شهور1949منها اریتریا في سبتمبر 

م صوتت الأمم المتحدة على تقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة 1947وفي عام 

م وقد رفض العرب هذا الوضع وبعد یوم 1948وأخرى یهودیة وأسست دولة إسرائیل سنة 

من ذلك نشب قتال بین الیهود وكل من مصر، الأردن، لبنان، سوریا، السعودیة والیمن.بعد 

م كانت إسرائیل ضمت نصف أراضي الدول العربیة، لكن بعد الحرب 1949انتهاء حرب 

م التي شنتها إسرائیل أصبح مفهوم الشرق الأوسط یقتصر على مصر، فلسطین 1949في 

 والشام.

حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة فرض تصورها بقضایا متداخلة بین بعدها العالمي 

وبعدها الإقلیمي مثلا: التسلح، اللاجئین، المیاه والتعاون الاقتصادي وذلك من أجل تأسیس 

نماذج التعاون والتكامل الاقتصادي والأمني على أسس جیوستراتیجیة، وجیواقتصادیة بهدف 

تعویض النظام الإقلیمي العربي وعلى حساب قضایا ومصادر الصراع المحوریة وهي 

، حیث عقد الرئیس 2الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة وأسبابها القضیة الفلسطینیة

الأمریكي "جیمي كارتز" و"أنور السادات" ورئیس وزراء إسرائیل تفاوض بین ما حدث في 

"كامب دافید" وكانت من أجل عقد صلح بین مصر وإسرائیل اتفق على انسحاب هذه الأخیرة 

من شبه جزیرة "سیناء" المصریة وأن تفاوض إسرائیل مع الأردن وفلسطین لمنع حكم ذاتي 

 للضفة الغربیة وقطاع غزة.

 

 .40مرجع سابق، ص.- ممدوح محمود منصور،  1
بیروت: الدار العربیة (والتداعیات  والأهداف الحقائق الكبیر الأوسط الشرق مشروععبد القادر رزیق المخادمي، -  2

 .46)، ص. 2005، 1للعلوم، ط.
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 المبحث الثاني: مفاهیم الأمن وتصوره في النظریات الوضعیة.

 المطلب الأول: مفهوم الأمن.

 - لغة:1

نقصد به الاطمئنان من الخوف، بحیث نقول أنّ الإنسان آمنا إذا كان الأمن مستقر 

هل آمنكم علیه كما آمنتكم «في قلبه وآمن في بلده ومطمئن على أهله، بحیث قال تعالى: 

 .64 سورة یوسف: »على أخیه من قبل

 Nes مشتقة من الكلمة المركبة Securitys/ Securusوالكلمة في أصلها اللاتیني:

curraحیث یعني ،Sine بدون ویعني cura التي أصلها curio  اضطراب ومنه تعني 

Sinatcura   .بدون اضطراب 

 یعرف الأمن في القاموس الانجلیزي أوكسفورد بمعنین:

 - المفهوم الأول: هو توفیر بیئة أمن للأفراد وعلیه فلقد حددت شروط لذلك هي:

  یجب أن یكون الأمن دائمًا. .1

  یجب أن یكون الأفراد محمین ضد التهدید. .2

  یجب أن یتحرر الأفراد من شك وقوع تهدید. .3

 - المفهوم الثاني: الأمن هو توفیر وسیلة لتوفیر آمنة، ولهذا المفهوم استعمالات عدة منها:

 هو وسیلة للحفاظ على القوة والمكانة. .1

 هو وسیلة للدفاع وتحقیق الحمایة. .2

 هو ضمان وتأكید وتحقیق الجماعة. .3

  .1هو وسیلة لتأمین الأفراد والسلع أو أي شيء آخر .4

 

 

1 - Michel Dillon, Politics Obscurité (Routledy London, 1996), P.121.   
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 - اصطلاحا:2

لقد تعددت التطورات حول مفهوم الأمن، فنجد هناك من یعتقد أنه لا یمكن أن یكون 

تعریفه معمم وثابت، بل لابد من إعادة صیاغة هذا المفهوم في حالة وجود تهدید وهذا 

التناقض راجع إلى البیئة الأمنیة للمفكرین وتحدید التهدیدات التي تواجهها الدول والفواعل 

على الساحة العالمیة، ومنه نجد أنّه من الصعب صیاغة مفهوم الأمن وحصره في مفهوم 

 واحد، بحیث نجد العدید من المفكرین دارسوا العلاقات الدولیة أعطوا تعریفا ومنهم:

یقول أنّ الأمن مزدوج، إذ لا یعني فقط وسیلة للتحرر من الخطر  میكائیل دیلون: 

لكن یعني أیضا وسیلة للحد من نطاق استثاره، فیما أن الأمن أوجد الخوف فهو مفهوم 

 .1غامض یتضمن في الوقت ذاته الأمن واللاأمن

عرّف الأمن أنّه: حفاظ الأمة على قیمها الأساسیة وقدرتها على صیانة ولتر لیمان: 

 هذه القیم حتى وإن دخلت حرب لصیانتها.

وضع مفهوما متخصصا بالأمن وهو الأمن المجتمعي حیث یرى أنّ المجتمع وایفر: 

مهدد أكثر من الدولة بسبب جملة من الظواهر كالعولمة، والظواهر العابرة الحدود وغیرها. 

 هذه الظواهر تهدد هویة المجتمعات.

التحرر من التهدید وهو قدرة الدولة «نجد أیضا: "بارى بوزان" یعرفه على أنه 

والمجتمعات على الحفاظ على كیانها المستقل وتماسكها الوظیفي ضد قوى التغیر التي 

 .2»تعتبرها معادیة

إذن الأمن هو عكس الخوف وهو شعور الفرد بالاطمئنان وانعدام الإحساس بالخطر 

فالأمن یثیر في الأذهان معاني البقاء والتكامل داخل الدولة الواحدة وبینهما وبین الدول 

 المجاورة لها. وكذا التماسك الاجتماعي.

 http//www.geocities.com/adel.zegaph/links htmlعادل رقاع، "إعادة صیاغة مفهوم الأمن"، في: -  1
 .11نفس المرجع، ص. -  2
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كما یمكن القول أن الأمن عكس التهدید في كل الجوانب سیاسیة، اقتصادیة 

 واجتماعیة فهو مجموعة من التدابیر الكفیلة بحفظ النظام وضبط العلاقة بین الأفراد.

 المطلب الثاني: تصور الواقعیة والواقعیة الجدیدة للأمن.

اتصفت مرحلة الحرب الباردة بسیطرة الدولتین العظیمتین- الاتحاد السوفیتي والولایات 

المتحدة الأمریكیة- على علاقات الأمن وسیاساته، وكان المعنى المباشر لذلك هو سیطرة 

الدولة على كل ما یخص قضایا الأمن وهیمنتها على عملیة صنع سیاسات الأمن وتنفیذها 

دون غیرها من الكیانات الفاعلة في العلاقات الدولیة، وكان طبیعیا أن یسود فكر المدرسة 

الواقعیة ومفهومها للأمن والذي یركز على محوریة الدولة كفاعل دولي وعلى اعتماد الدولة 

 على القدرات والإمكانات العسكریة لتحقیق أمنها.

بانتهاء حقبة الحرب الباردة تغیرت طبیعة العلاقات بین الدول بتغیر طبیعة النظام 

الدولي، فكان منطقیا أن تطرح نقاشات جدیدة لمفهوم الأمن لتعطي مفهوما أشمل وأبعاد 

 متعددة للأمن، وتركز خاصة على الأبعاد التنمویة غیر العسكریة للأمن.

وسیفصل في هذه الأطر النظریة التي تعرضت بالدراسة لمفهوم الأمن وتغیر 

 مستویاته وأبعاده كالتالي:

بحیث تمحور الطرح الواقعي حول الفكرة القائلة بارتباط مفهوم الأمن بالدولة، والأمن 

من صمیم صلاحیات ووظائف الدولة، وهي الكائن والفاعل الوحید على المستوى الدولي 

الذي من شأنه توفیر الأمن القومي للفرد والدولة معا، فالدولة تتصرف كفاعل موحد ذي 

صوت واحد یعبر عن إدراكه، وأن الدولة تتحرك في مجال علاقات الأمن على أساس الرشد 

 التحلیل العقلاني الواقعي- ووفقا لهذه النظریة فإن النظام الدولي –في الحساب والإدراك 

سمته الممیزة هي حالة الفوضى التي تعتبر صفة طبیعیة وعادیة له بالنظر لغیاب سلطة 

دولة مركزیة آمرة، ومن ثم فإن الدول فرض علیها منطق التصارع داخل هذه الفوضى 

 لتحافظ على أمنها وتدافع على مصالحها.
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یعتقد الواقعیین أن الدولة تزید من مستوى أمنها وتحافظ بالتالي على مصالحها إذا 

استحوذت واستخدمت معطیات قوة أكثر، فالحرب بالنسبة للواقعیین أداة طبیعیة لمحافظة 

الدولة على أمنها. وترتكز الواقعیة في تفسیرها للحیاة الدولیة على فكرة الصراع (الصراع 

الأبدي من أجل اكتساب (زیادة وإظهار القوة) وبالتالي فالدول التي تحیا ضمن هذا المناخ 

نظام فوضوي- یجب أن تسعى إلى امتلاك المزید من وسائل القوة للمحافظة –الصراعي 

على بقائها وأمنها وبالتالي تستطیع مواجهة التهدید الذي یشكله بحث الدول الأخرى على 

نفس الهدف وهو الأمن والبقاء، فكما القوة نسبیة بالنسبة للواقعیین، فالأمن بمفهومه السابق 

هو نسبي كذلك حیث أن: زیادة مستوى الأمن لدولة (أ) معناه انخفاض مستوى أمن              

 .1الدولة (ب)

وفقا للنظریة الواقعیة فالأمن أمن الدولة والتملك الاجتماعي والاستقرار السیاسي 

 ویختفي بالتالي                Globalللدولة، وهو بذلك یحوي أمن الفرد والجماعة، أما الأمن الدولي

، فهو علاقات الأمن بین الدول والأمن  interstate securityعن مفهوم الأمن العالمي

 فالدولة ووفق التحلیل الواقعي تحافظ على أمنها باكتساب القوة والحرب  securityالإقلیمي

وسیلة على هذا الأمن، والسلام وفق هذه النظریة له مفهوم سلبي، حیث لا یتعدى كونه 

 "غیابا للحرب".

ومن بین أهم منظري هذا الاتجاه نجد "هانز مورغانثو"، "ستانلي هوفمان"، "هنري 

كیسنجر" و"ریمون آرون" الذي یرى أنه في "الحالة الطبیعیة" الأمن هو الهدف الأول بالنسبة 

لكل فرد أو وحدة سیاسیة، وبالتالي فالأمن حسب الواقعیین یمثل أحد الأهداف الأساسیة 

حجار عمار، "السیاسة المتوسطیة الجدیدة للاتحاد الأوروبي إستراتیجیة جدیدة لاحتواء جهوي شامل"، رسالة مقدمة -  1
)،              2002لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ( جامعة الحاج لخضر، باتنة: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 . 48ص. 
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والخالدة للسیاسة الخارجیة لأیة دولة، هاته الأخیرة التي تسعى بكل الوسائل لتعظیم قوتها 

 .1لتحقیق الأمن

 أن  Kenneth Waltz وعلى رأسها كنیث والتز Neoralismوترى الواقعیة الجدیدة

 أكثر من  Prierity of secutityالنظام الدولي هو نظام فوضوي وتركز على أولویة الأمن

الأهداف الأخرى للدولة، وبالتالي فإن تحقیق الأمن یعني قدرة الدولة على الحفاظ على 

بقاءها بالاعتماد على نفسها كمطلب أساسي في نظام دولي یتسم بالفوضى ویفتقد لسلطة 

مركزیة، حیث تجد كل دولة نفسها على الدوام معرضة لخطر أو تهدید دولة أخرى، مما 

یدفعها إلى تعظیم قوتها العسكریة لتلافي ذلك الخطر المحتمل هذا من جهة، من جهة أخرى 

هذا التأهب العسكري یسبب الشك والریبة بالنسبة للدول الأخرى والتي ستعتقد أن هذا 

الاستعداد العسكري موجه ضدها فتقوم بالتأهب المسلح، ویصف التي تصیب البریطاني 

" صناع القرار في Uncertainty حالة عدم الیقین " Herbert Butterfieledهاربرت بترفایلد

محاولتهم لتحدید نوایا الآخرین بالخوف الهوبزي هذه الحالة من عدم الثقة المتبادلة والصراع 

من أجل القوة سیؤدي حتما إلى حلقة مفرغة یطلق علیها اصطلاحا دوامة الأمن أو المعضلة 

 .Dilemma Security"2الأمنیة "

" أول من استعمل مصطلح المعضلة الأمنیة عام John Herzیعتبر "جون هیرز" "

م، فالدول ذات السیادة تتسلح لتصبح أكثر أمنًا حتى تزید من مستوى الحمایة لها، في 1950

المقابل وجود حالة من الفوضى الدولیة تؤدي إلى المزید من اللاأمن بالنسبة للدول الأخرى 

 فالشعور بانعدام الأمن مصدره الشك والخوف المتبادل بین الدول المتنافسة.

1  - J. Jackson Preece, Security in International Relations, United Kingdon, London, The 
University of London International Programmers, (The University of London, 2011), P. 15.  

أمینة دیر، أثر التهدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا- دراسة حالة دول القرن الإفریقي-، رسالة مقدمة -  2
لنیل شهادة الماجستیر ( جامعة محمد خیضر، بسكرة: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص علاقات دولیة وإستراتیجیة، 

 .  16)، ص. 2013

25 
 

                                                           



                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

" تعریفا للمعضلة الأمنیة باعتبارها الحالة Robert Jervisوقد قدم "روبرت جیرفي" "

التي فیها العدید من الوسائل التي تسعى الدولة من خلالها زیادة أمنها فتقلل من أمن 

خلق المزید من أمن دولة  Self-Helpالآخرین  ففي نظام المساعدة الذاتیة أو العون الذاتي 

معینة هو حتما خلق المزید من انعدام الأمن بالنسبة للدول الأخرى، وبسبب الفوضى یعزز 

 بحیث لا تلجأ الدولة لأیة  Self- Helpمبدأ المساعدة الذاتیة بنفسها لضمان الأمن والسلامة

 .1سلطة أعلى منها بل تتحول

 المطلب الثالث: تصور اللیبرالیة الجدیدة للأمن.

انطلقت اللیبرالیة من فكر سیاسي كلاسیكي وبمجموعة من الأهداف العملیة 

والمثالیات أساسها أن الفرد هو وحدة التحلیل الأهم والمطلوب توفیر الحقوق له، وأن دور 

الدولة هو دور جزئي في المجتمع اللیبرالي، وهي تتصرف بشكل أساسي كالحكم في 

النزاعات بین الأفراد وضمان توفیر الشروط التي یتابعون بها للحصول على حقوقهم كاملة 

فرغم وجود اختلاف بین المنظرین اللبرالیین إلا أنهم أجمعوا على أهمیة الفرد وعلى دور 

الدولة كوجود محدود لتحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماعي والبیئي والاقتصادي والذي 

یمكن من خلاله الأفراد من التفاعل والكفاح للوصول بخیارتهم إلى النهایة. ومع اختلاف 

اللیبرالیین كذلك مع الواقعیین في مبادئهم، فقد اتفقوا معهم في فكرة أن حالة الفوضى التي 

تمیز عالم السیاسة تسهم في زیادة اللائقة والارتیاب فیما بین الدول، وتكون عائقا أمام 

التعاون والسلام ولكنها تفترض أنها وكما یمكن أن یكون انسجام في المصالح بین الأفراد 

داخل الدولة، سیكون انسجام في المصالح بین الدول، وتضمنت اللیبرالیة اتجاهات فكریة 

 .2أهمها اللیبرالیة البنیویة واللیبرالیة المؤسساتیة

1 - George Sorensen, “ After the Security Dilemma : The challenges of insecurity in work states and 
the Dilemma of Liberal values”, (Security Dialogue, Val.38, N°:3, September 2007), P. 359.  

)، ص 2006 ( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، الدولیة العلاقات تحلیل في النظریة الاتجاهاتعامر مصباح، -  2
 .301- 300ص. 
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 أولاً : اللیبرالیة البنیویة.

استندت إلى فكرة السلام الدیمقراطي التي ظهرت في ثمانینات القرن العشرین 

موضحة أن انتشار الدیمقراطیة من شأنها  أن یؤدي إلى زیادة الأمن الدولي، وهي مصدر 

أساس للسلام، وتعود فكرة السلام الدیمقراطي إلى الأبحاث التي قام بها كل من "سمول 

" وكانت في مقال نشر لها سنة David Singer" و"دافید سینغر" "Melvin Smallمالفین" "

 في صحیفة القدس للعلاقات الدولیة، بعد أن قاما بتوسیع فكرة "إیمانویل كانط" 1976

"Emmanuel Kant م في مقاله "السلام الدائم" والذي اعتبر فیه أن الحكومات 1976" لعام

. 1الجمهوریة تجنح للسلم عكس الحكومات التي یحكمها متسلطون یسعون لتحقیق رغباتهما

" Russe Bruce" و"بروس روست" "Doyle Michaelكما دعم الفكرة فیما بعد مایكل دویل "

فقد أشار إلى أن التمثیل الدیمقراطي والالتزام الإیدیولوجي بحقوق الإنسان والترابط العابر 

للحدود الوطنیة هي العناصر الأساسیة المفسرة لاتجاه (المیل للسلام) الذي یمیز الدول 

الدیمقراطیة، وأن اهتزاز الأمن مرتبط بغیاب الصفات والقیم، (الدیمقراطیة التي من دونها 

 منطق القوة محل منطق التوفیق).

كما یؤكد اللیبرالیون أن الحروب بین الدیمقراطیات نادرة أو لا وجود لها، وأنه من 

الأكثر احتمال أن تسوي الدیمقراطیات خلافاتها المتعلقة بتعارض المصالح فیما بینها دون 

استخدام القوة العسكریة أو التهدید باستخدامها، ولأن المعاییر والقیود المؤسسیة المشتركة 

تعني عدم لجوئها إلى تصعید النزاعات إلى حد التهدید باستخدام القوة ضد بعضها البعض 

وتلجأ إلى الوساطة والمفاوضات لحل خلافاتها أو إلى أي شكل من أشكال الدبلوماسیة 

السلمیة. ویرى "روست" أن القیم الدیمقراطیة لیست العامل الوحید الذي یجنب الدول الحرب 

بل إنّ القوة والاعتبارات الإستراتیجیة تؤثر كذلك في حسابات جمیع الدول بما في ذلك 

1 - Roche (Jean- Jacques), Théories de la sécurité ; Définitions, approches et concepts de la 
sécurité internationales, Paris, Editions Montchrestien, E.J.A, 2002), P. 95.  
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الدیمقراطیات، وأحیانا یكون لهذه الاعتبارات القول الفصل رغم ما للقیم الدیمقراطیة المشتركة 

 .1من دور في كبح المعضلة الأمنیة وتحقیق المزید من الأمن، (وإیجاد عالم أكثر سلام)

 المبحث الثالث: مفهوم الأمن في النظریات ما بعد الوضعیة.

 المطلب الأول: الدراسات الأمنیة في إطار مدرسة كوبنهاجن.

على غرار النقاشات النظریة لفترة ما بعد الحرب الباردة، والتي نادت بضرورة توسیع 

الأجندة الأمنیة، تجاوبت مدرسة كوبنهاجن مع هذه التغیرات الدولیة خاصة بعد ظهور العدید 

من التهدیدات الأمنیة الجدیدة التي تمیزت باختلافها عن الطابع التقلیدي للتهدید الذي كان 

سائدا أثناء الحرب الباردة بالإضافة إلى انتفاء سیطرة البعد العسكري على مجال الدراسات 

الأمنیة والتطور المتزاید لدور الفواعل الدولیة الجدیدة كالمنظمات الحكومیة/ غیر الحكومیة  

والأفراد، والشركات المتعددة الجنسیات، ساهمت مدرسة كوبنهاجن في توسیع وتعمیق 

 عام  People, States and Fearمضامین الأمن من خلال أعمال باري بوزان في كتابه

م، الذي سعى إلى توسیع مجال البحث إلى قطاعات أخرى غیر عسكریة تتمثل في 1983

القطاع السیاسي القطاع الاقتصادي، القطاع المجتمعي، والقطاع البیئي، بإضافة إلى 

 إسهامات المدرسة في مفهوم الأمن المجتمعي ونظریة الأمننة.

 أن مدرسة كوبنهاجن تتبنى شكلا من أشكال  Micheal Williamsیرى میشال ویلیامز

 البنائیة الاجتماعیة ولها جذور في المنهج التقلیدي الواقعي.

 في توسیع في مفهوم الأمن من بوزان باريیعود الفضل إلى مدرسة كوبنهاجن بقیادة 

القطاع العسكري إلى قطاعات أخرى على الرغم من أنه أبقى على الدولة كوحدة مرجعیة 

 .2للأمن في تحلیلاته

1 - Russet Bruce, « The Democratic Peace », (International Security, 1995), P. 175.  
2 - Michael Williams, “ Words, Images, Enemies: Securization and International Politics, International 
Studies Quarterly”, (USA, Blackwell Publishing, Vol. 47, N°: 4, 2003), P. 511.  
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من أهم الإسهامات النظریة للمدرسة حیث طورها  Sécurisationتعد نظریة الأمنَنَة 

"، وترى هذه النظریة أن الأمن لا یتم التعامل معه كشرط Ole Weaver"أولي ویفر" "

موضوعي ولكن بوصفه نتیجة عملیة اجتماعیة محددة، وقد حدد ویلیامز السیاق الفكري 

لنظریة الأمننة فال أنها تدمج بین أفكار الواقعیة الكلاسیكیة المتأثرة بأعمال "كارل شمیت"              

"Carl Schmitt وأفكار البنائیة الأخلاقیة، وقد أكد ویفر أن الأمن هو في جزء منه "عمل "

خطابي" الذي یدعو إلى حیز الوجود حالة من الخطر الشدید الذي یتطلب إجراءات 

استثنائیة، فحسب ویفر الأمن یفهم أفضل كعمل استطرادي أو كفعل خطابي فهو یعني 

اعتبار شيء ما كقضیة أمنیة یكسبها ذلك الإحساس بالأهمیة والاستعجال الذي یضفي 

 .1الشرعیة للاستخدام الإجراءات الخاصة خارج العملیة السیاسیة المعتادة للتعامل معه

 المطلب الثاني: الدراسات النقدیة وتحلیلها لمفهوم الأمن.

 بمثابة نتاج لخلاصة أفكار  Critical Security Studiesتعد الدراسات النقدیة للأمن

، "وتیودور أدورنو" "Max Horkheimerمدرسة الفراكفورت من أمثال "ماكس هوركهایمر" "

"Theodore Adorno"" "ویورغن هابرماكس" ،Jurgen Habermas"تدعي أن  ، وهي نظریة 

لها أدوات التحلیلیة الكفیلة لتوضیح مسار مفهوم الأمن حتى یأخذ شكله النهائي من خلال 

الأمن النقدي، فالأمن بمعنى الإنعتاق هو تحریر الشعوب من القیود التي تعیق سعیه 

للمضي قدما لتجسید خیاراته ومن بین هذه القیود الحرب والفقر والاضطهاد ونقص 

 .2التعلیم...

ویمكن تقسیم الدراسات النقدیة إلى اتجاهین هما، اتجاه كل من كیت كرواس ومیشال 

" التي ترجع بأصلها لأفكار "ستیف سمیث" Welsh Schoolویلیامز، واتجاه "مدرسة ویلز" "

"Steven Smith" وروادها كل من كین بوث ،"Ken Booth" "و"ریتشارد وین جونز "Richard 

1 - Michael Williams, Op.cit, P.P. 211-513.  
، 1. جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ط:(الریاض السعودیة والتنمیة الأمنمحسن بن العجمي بن عیسى، -  2

 .27)، ص. 2011
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Wyn Jones م، وفیما بعد 1970"، وهي مستوحاة من دراسات السلام "لیوهان غالتونغ" عام

أدت مدرسة الفرانكفورت عدم رضاها على مركزیة الدولة في الدراسات الأمنیة التقلیدیة 

 .1فریتشارد وین جونز یرى أنه یجب أن تركز الدراسات الأمنیة على تحرر الإنسان

" ضرورة وجوب الانتقال من التركیز على البعد Krause" و"Williamsبرى كل من "

  العسكري لسلوك الدولة في ظل الفوضى إلى التركیز على الأفراد والمجتمع والهویة

ویقترحون في تحقیق ذلك، من خلال تشجیع التعددیة الفكریة وتنوع المناهج المستعملة 

لدراسة الأمن دون التأثر بمنهج واحد بعینه، وبالتالي فهما یشككان فیما یتعلق بالتركیز على 

الدولة في الدراسات الأمنیة التقلیدیة هذه الأخیرة التي أطلق علیها "روبرت كوكس" 

بالنظریات التي تسعى إلى حل مشاكل النظام الدولي (نظریات حل المشاكل)، یركز "بوث" 

على مفهوم الإنعتاق الإنساني لأنه فقط من خلال عملیة الإنعتاق هناك إمكانیة للحصول 

تحریر الناس كأفراد وجماعات من «أكثر على الأمن. ویقدم "بوث" تعریفا للإنعتاق ویقول 

القیود البشریة والمادیة التي تمنعهم من القیام بما یختارونه بحریة للقیام به، الحرب والتهدید 

بالحرب هو واحد من هذه القیود، مع الفقر  ونقص التعلیم، والقمع السیاسي، وهكذا الأمن 

والإنعتاق وجهان لعملة واحدة، الإنعتاق، لیس القوة أو السلطة...، الإنعتاق نظریا هو 

  .2، من هذا التعریف یلخص "بوث" مفهوم الأمن في الإنعتاق»الأمن

     

     

     

 

 

1 - Barry Buzan & Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, (USA, 
Cambridge University Press, 2009), P. 214.  

 .20أمینة دیر، مرجع السابق، ص. -  2
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                                               . :                                                                      التأصیل النظري للدراسة  الفصل الأول

 خلاصة الفصل الأول: 

فقد كانت نهایة الحرب الباردة منعرجًا هامًا في تغییر المفاهیم وبروز مفاهیم جدیدة 

ووجهات نضر مختلفة. وقد تعدت مفاهیم الشرق الأوسط وبروز مصطلحات عدیدة مختلفة 

ما أدى إلى صعوبة تحدید المنطقة إلى جانب تغیر مفاهیم الأمن من المفاهیم التقلیدیة إلى 

المفاهیم الحدیثة وبروز دراسات أمنیة تتناول المصطلح لیشمل جوانب عدیدة إنسانیة، بیئیة  

اقتصادیة وغیرها. وتعدّ مدرسة كوبنهاجن إحدى الدراسات التي تناولت المفهوم لیشمل 

 "المفهوم الموسع للأمن" بزعامة "باري بوزان".

م كانت نقطة تحول مفهوم الأمن وبروزه على 2011 سبتمبر 11ولعلّ أن أحداث 

الساحة الدولیة نظرًا لتعدد التحدیات الأمنیة التي یُواجهها المجتمع الدولي وتصاعد القضایا 

 الأمنیة على الجوانب العدیدة وتدهور الأوضاع الأمنیة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط.
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:                                                 التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الشرق الأوسط.  الفصل الثاني

 تمهید الفصل الثاني:

م منعرجًا في تغیر العلاقات بین الدول وتفاقم 2001 سبتمبر 11لقد كانت أحداث 

 الصراعات والأزمات وظهور تحدیات تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي.

فلم تخلوا منطقة الشرق الأوسط من شبح التوتر واللااستقرار فبروز ظاهرة الإرهاب 

كأحد القضایا المطروحة على الساحة الإقلیمیة لدول الشرق الأوسط یقابله تنامي الحركات 

 الأصولیة ومدى تأثیرها على أمن واستقرار المنطقة.

إضافة إلى السباق نحو التسلح النووي، وصعود إیران كقوة إقلیمیة نوویة في المنطقة 

إلى جانب الردع النووي الإسرائیلي وما یشكله من خطر خاصة على الأمن القومي العربي 

بالإضافة إلى مشكلة صراع الأقلیات وأزمة المیاه ضمن التحدیات التي تواجهها منطقة 

 الشرق الأوسط.

ولعل أكثر ما یهدد المنطقة هو الحراك العربي الذي أدى إلى انتشار الفوضى وغیاب 

الأمن وانهیار الأنظمة الحاكمة، مما سهل المأموریة لتدخلات الأجنبیة لتوسیع نفوذها على 

 المنطقة وتحقیق أهدافها ومصالحها الإستراتیجیة واستنزاف مواردها.
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:                                                 التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الشرق الأوسط.  الفصل الثاني

  المبحث الأول: ظاهرة الإرهاب والتسلح في منطقة الشرق الأوسط.
 المطلب الأول: الظاهرة الإرهابیة وتنامي الحركات الأصولیة:

 الإرهاب من بین أبرز التحدیات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط ظاهرةتعتبر 

والدول العربیة بصفة خاصة وذلك لما لها من انعكاسات سلبیة على مستوى الأمن والسلام 

 في منطقة الشرق الأوسط.

فقد تعددت المفاهیم واختلفت وجهات النظر حول التعریف لكلمة "الإرهاب" من خلق 

صعوبة في تحدید معناه ومضمونه بشكل واضح وتدخل عوامل كثیرة في انتشار الظاهرة 

استخدام الهدف غیر القانوني « عرفت الإرهاب أنه الموسوعة السیاسیةالإرهابیة. فنجد أن 

أو التهدید به بأشكاله المختلفة كالاغتیال والتشویه والتعذیب والتخریب، بغیة تحقیق هدف 

سیاسي معین مثل روح المقاومة والالتزام عند الأفراد وهدم المعنویات عند الهیئات 

والمؤسسات، أو كوسیلة من الوسائل للحصول على المعلومات أو المال، وبشكل عام 

 . 1»استخدام الإكراه لإخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجهة الإرهابیة

هو الاستخدام التكتیكي للعنف الغایة منه أولا خلق جو « Frid Landفرید لاند ویعرفه 

 .2»عام من الخوف والذعر لدى القسم الأكبر من الشعب

هو نوع خاص من الاستبداد الغیر مقید بقانون             «وفي قاموس العلوم الاجتماعیة 

أو قاعدة، ولا یعیر اهتماما لمسألة أمن ضحایاه، وهو یوجه ضرباته إلى أهدافه المقصودة 

 .3»بهدف إیجاد جو من الرعب والخوف

 

(الریاض: نایف العربیة للعلوم الأكادیمیة  المرفوض للإرهاب المفروض الفهم الإرهاب:- العمید وعلي بن فایز الجنحي،  1
 .16- 13 ص. .)، ص2001الأمنیة، 

)، 2002، 1(عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط.والإرهاب  الأصولیة الحركاتحسین عقبل، أبو عزله، -  2
 .16- 13ص. ص. 

 .20- 18العمید وعلي بن فایز الجنحي، مرجع سابق، ص. ص. -  3
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:                                                 التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الشرق الأوسط.  الفصل الثاني

أن كلمة إرهاب تعني سیاسة أو أسلوب « قاموس أكسفوردونجد تعریف الإرهاب في 

یعدّ لإرهاب وإفزاع المناوئین والمعارضین لحكومة ما- كما تعني كلمة إرهابي بوجه عام إلى 

 .1»أي شخص یحاول أن یدعّم أرائه بالإكراه أو التهدید أو الترویع

هو نوع خاص من الاستبداد الغیر مقید بقانون                  «وفي قاموس العلوم الاجتماعیة 

 .2»أو قاعدة، ولا یعیر اهتماما لمسألة أمن ضحایاه، والخوف

فالظاهرة الإرهابیة تعتبر من أكبر الظواهر التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ویقابله 

تنامي الحركات الجهادیة المسلحة التي ظهرت على الساحة الدولیة والتي تهدد الأمن 

والسلام في المنطقة من حركة طالبان، وتنظیم القاعدة -الحوثیین في الیمن- جبهة النصرة 

وآخرها تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام، فقد ظهرت طالبان على الساحة الدولیة 

كمقاومة للاحتلال الأمریكي في أفغانستان وتنظیم القاعدة هدفها لتصفیة الاستعمار من 

الأراضي الإسلامیة، وتطور تأثیرها على تهدید الأوضاع الأمنیة في الدول وزعزعة استقرارها 

. إلى جانب ذلك جبهة 3م2001 سبتمبر 11الداخلي وتعتبر أهم عملیات القاعدة أحداث 

م صنفتها 2011النصرة والغرض من إنشاءها محاربة نظام حكم بشار الأسد وفي نهایة 

الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن قائمة الجماعات الإرهابیة، نظرا للعملیات التي نفذتها من 

 تهریب الصحافیین وشن هجمات مقصودة ضدّ الإعلامیین والعملیات الإختطافیة.

وما ینتهك لحریة الإعلام وحقوق الإنسان، وما یهدد أكثر الأمن والاستقرار ظهور ما 

 4یسمى بداعش واسمها الكامل الدولة الإسلامیة في العراق والشام بإمرة أبو بكر البغدادي

وینحصر تهدیدها في نشر الفوضى والعنف والتهدید وممارسة العملیات الإرهابیة ما یؤدي 

إلى تدهور الأوضاع الأمنیة في المنطقة ونشر الرعب وبالتالي عدم الاستقرار وخاصة لما 

 .20- 18العمید وعلي بن فایز الجنحي، مرجع السابق، ص. ص. -  1
 .20المرجع نفسه، ص. -  2
 .81)، ص. 2014(بغداد، المحدودة  لطباعة فیصل لین للطبعة، الإرهابقصى طارق، -  3
)، ص. 2012، 1(منشورات الحلبي الحقوقیة، ط.الجدید  الأوسط الشرق وحروب الدولي الإرهاب ذرائعأحمد یسین، -  4

 .132- 25ص. 
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:                                                 التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الشرق الأوسط.  الفصل الثاني

. 1لها من إمكانیات مادیة وعسكریة تؤدي دورها خاصة ضدّ الأنظمة والمنظومات الأمنیة

فإن قادة الجماعات الإرهابیة یجعلون من الدین ستار لتجنید المنفذین ودفعهم لمخاطر القیام 

. ومن بین التهدیدات الأمنیة التي 2بالعملیات الإرهابیة ابتغاء أجر المقاتل في سبیل االله

توجهها المنطقة العربیة تصاعد دور "الحوثیین" في الیمن وتشمل خطورتهم في أفكارهم 

وإیمانهم بالمهدي وتصفیة أهل السنة واحتلال الحرمین الشرفیین والقضاء على الأنظمة 

السنیة الحاكمة وعلى رأسها المملكة العربیة السعودیة وما شكل توترات وصراعات في 

المنطقة خاصة آخر الأحداث التي عرفتها المنطقة في تدخل قوات التحالف بقیادة المملكة 

العربیة السعودیة وقتالها للحوثیة، وبروز مواجهات مسلحة وانتهاكات لحقوق الإنسان، فكلها 

 .3توترات سائرة في نشوب حروب ثنائیة جدّ صراعیة

م أبعاد وأهداف خطیرة تتمحور مع التوظیف السیاسي 2001 سبتمبر 11لقد شكلت 

للإرهاب خاصة من طرف الولایات المتحدة والدول الغربیة والمجاورة لتحقیق أهداف سیاسة 

خاصة مع تمویل هذه الجماعات الإرهابیة وتسلیحها قصد نشر الفوضى واللإستقرار الداخلي 

. والنظرة الغربیة إلى الإسلام بكون أن التطرف الإسلامي هو من یشكل الإرهاب في 4لدول

 5المنطقة.

وقد لا تكون هذه التنظیمات معنیة بتحقیق الاستقلال، ولكن ثمة رسالة واضحة تبعث 

فیها ردود فعل القاعدة وداعش بأنّ الدولة القائمة في الدول العربیة فشلت في تحقیق مبدأ 

 WWW.OLAMA.YMEN.NETموقع مدبر علماء الدین: -  1
)، 2001(الریاض: أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، ومكافحتها  لها التصدي وطرق الإرهابیوناللواء محمد فتحي عبد، -  2

 .12ص. 
 .  121، ص. 2، ع.الثقافیة الوافي سلسلةفرغلي هارون، "الإرهاب العولمي"، -  3
 سبتمبر 11 أحداث بعد الأمریكیة الخارجیة السیاسة في للإرهاب السیاسي التوظیفوئام محمود سلیمان النجار، -  4

 .14)، ص. 2012 (جامعة الأزهر، 2001
 .  578)، ص. 2012(دبي: مركز المسار للدراسات والبحوث، والعنف  الإسلامیة الجماعاتشعود المولى، -  5
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:                                                 التھدیدات الأمنیة الجدیدة في الشرق الأوسط.  الفصل الثاني

استقلال الدولة، والدفاع عن حقوق الشعوب وعلیه قامت كبدائل لملئ الفراغ الخطیر في 

 .1الدول ورسمت لنفسها مسارًا محددًا

 المطلب الثاني: ظاهرة التسلح في منطقة الشرق الأوسط.

م تحولاً هاما على المستوى العسكري وبروز 2001 سبتمبر 11لقد شكلت أحداث 

ظاهرة التسلح دولیا وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد كان السباق نحو التسلح بغیة 

بناء قوة عسكریة لفرض حمایة الدولة لأمنها الداخلي، وبروز تحدیات أمنیة تشمل سباق 

 الدول نحو التسلح، وصناعة الفارق والتفوق عسكریا.

فإسرائیل تعدّ أكبر دولة مسلحة في منطقة الشرق الأوسط بتفوقها العسكري وحیازتها 

على الكم الهائل من الأسلحة التقلیدیة. فانتشار السلاح لا ینحصر على الدول فحسب بل 

انتشرت وامتدت إلى الجماعات المسلحة وحزب االله اللبناني المؤید والمسلح من طرف إیران 

 لأغراض سیاسیة.

 وانتشارها في المنطقة لا یشمل 2وكانت انعكاسات سلبیة تشمل انتشار تجارة الأسلحة

فقط الدول وإنما إنشاء شبكات الأسواق لتزوید المتمردین ومجموعات الانفصالیین والحركات 

، كتزوید إیران ودعمها "لحزب االله 3الجهادیة المسلحة وغیرها من المنظمات الشبه عسكریة

اللّبناني" وتمویله بالأسلحة لأهداف سیاسیة ما یؤدي إلى نشوب توترات بین الدول بالأخص 

 مع إسرائیل.

كما یعتبر بروز القوى النوویة في المنطقة من أوجه التحدیات الجدیدة لما لها من 

انعكاسات خاصة فیما یخص اختلال توازن القوى وحصول المنظمات الإرهابیة علیها 

 .18)، ص. 2015، 1(بیروت: مركز الدول لدراسات والتوثیق، ط.البغدادي  إلى النجدي من داعشفؤاد إبراهیم، -  1
)،               2008 (دبي: مركز الخلیج للأبحاث، الدولیة العلاقات في الأساسیة المفاهیممارتن غریفیش، تیري أوكلهان، -  2

 .115، 57ص. ص. 
 المرجع نفسه.-  3
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وإمكانیة استعمال نوع من هذا السلاح ما یهدد الأمن والسلام في المنطقة وتدهور الأوضاع 

 الأمنیة ونشوب توترات ما بین الدول.

ولقد عرفت ظاهرة التسلح النووي تطورات هائلة خاصة بامتلاك إسرائیل لترسانة النوویة 

التي تشكل ردعًا وتهدیدا للأقطار العربیة ویعدّ برنامجها النووي من أكثر البرامج تطورًا في 

 ویعدّ من أكبر الإشكالیات 1الشرق الأوسط والهدف منه السیطرة والهیمنة، وتوسیع النفوذ

 التي تواجهها المنطقة وتشمل أبعادًا مختلفة اقتصادیة- سیاسیة- عسكریة- بیئیة ...الخ.

فالتهدید یشمل نشوب التوتر واللااستقرار وتشكل إسرائیل تهدیدا فعلیا على الأمن 

والسلام، وانعدام الثقة والعلاقات الثنائیة العربیة بین إسرائیل والدول العرابیة وذلك یعود 

لعوامل تاریخیة، فامتلاكها لردع النووي ورقة تستعملها إسرائیل كعنصر تفاوضي لتأثیر على 

سیاسات الدول من خلال المساومة والابتزاز وزعزعة استقرار الأنظمة والتدخل في الشؤون 

الداخلیة للدول، وعلى المستوى الاقتصادي استهلاك میزانیات ضخمة للدول الساعیة إلى 

بناء برنامج نووي واستنزاف مقدرات الشعوب وإعاقة التنمیة كالبرنامج النووي السعودي 

وسباقها نحو الترسانة النوویة خاصة بعد صعود إیران كقوة نوویة. وبیئیا فانتشار هذا النوع 

من الأسلحة له انعكاسات على مستوى حدوث كوارث طبیعیة لسبب تسربات إشاعیة. 

والسباق نحو التسلح النووي أكبر مشكلة في المنطقة خاصة بعد صعود إیران كقوة نوویة وما 

یشكله من تهدیدات أمنیة تمس الاستقرار والأمن خاصة بالرجوع إلى العلاقات العربیة 

الإیرانیة والإیرانیة الإسرائیلیة والتوترات التي تشهدها الأزمة السعودیة الإیرانیة. واحتمال 

استعمالها عند الضرورة أو كورقة للمساومة وتكوین قوة تلعب دورًا محوریا في القوقاز 

الخلیج، الشرق الأوسط، فامتلاك إیران لسلاح النووي یغیر اللعبة الدولیة في المنطقة ویعید 

معادلة توازن القوى وتهدید أكبر على الأمن القومي الإسرائیلي، إلى جانب ذلك إمكانیة 

 .23، (المؤسسة الوطنیة للدراسات والنشر)، ص. إسرائیل في النوویة الأسلحةالدكتور تیسیر الناشف، -  1
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وصول مثل هذه الأسلحة إلى المنضمات الإرهابیة والتیارات الإسلامیة المتشددة وإمكانیة 

  .1استعمالها خاصة للعلاقات التي تجمع ما بین إیران وحزب االله اللبناني

فانتشار الترسانة النوویة في الشرق الأوسط من إحدى المعضلات الأمنیة التي تواجهها 

خاصة الدول العربیة، ما یضمن انتشار توترات وأزمة الاستقرار وغیرها من تحدیات على 

 .2الساحة الأمنیة الإقلیمیة وتهدید للأمن الإقلیمي

 المبحث الثاني: مشكلة الأقلیات وأزمة المیاه في الشرق الأوسط.

 المطلب الأول: صراع الأقلیات ومشكلة الطائفة.

أصبحت مشكلة الأقلیات في منطقة الشرق الأوسط من بین أهم الأخطار التي 

تواجهها، والتي تهدد أمنها واستقرارها نظرا لصراعات فیما بینها، وتحكم مجموعة من العوامل 

 في استخدامها كورقة لتحقیق الأهداف السیاسیة أو توزیع النفوذ.

فالأقلیات تختلف باختلاف الدول والمذاهب والأدیان واللغات، فنجد أقلیات عرقیة  

دینیة، مذهبیة أو لغویة ویأتي تعریف الأقلیات تعریف یشمل الاختلاف والتباین فهناك من 

جماعة اجتماعیة یتم فرزها عن غیرها في المجتمع الذي تعیش فیه «یعرفها من جهة أنّها 

لصفات تختص بها جسیمة وثقافیة تحمل في معاملتها معاملة غیر متساویة فتعتبر نفسها 

محل تمییز جمعي كما یتضمن وضع الأقلیة استبعادها من المشاركة الكاملة في حیاة 

 .3»المجتمع

(غزة: جامعة م 2000-م1991 العربي الأمن على وتأثیره الإسرائیلي النووي البرنامجوائل عبد الدرویش الهمص، -  1
 .90- 16)، ص. ص. 2010الأزهر، 

، 79-96)، ص. ص. 2007، 1 (لبنان: الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط.النوویة إیران طموحاتشاهرام تشوبین، -  2
179. 

 (الإسكندریة:مكتبة الوفاء القانونیة، الأوسط الشرق في السیاسیة والنظم استقرار على الأقلیات تأثیرحسین بن منوي، -  3
 .44- 43)، ص ص. 2015، 1ط.
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فالأقلیة هي جماعات متواطنة في مجتمع تتجمع بتقالید خاصة « تعریف آخروفي 

وخصائص دینیة، أثنیة، لغویة معینة تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة لدى بقیة 

 .1»السكان في مجتمع ما وترغب في دوام المحافظة علیها

جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثقافیة والطبیعیة «  یمكن تعریفهاكما

في عدد من المصالح التي تكرسها تنظیمات وأنماط خاصة لتفاعل وینشأ لدى أفرداها وعي 

بما یوهم في مواجهة الآخرین نتیجة التمییز السیاسي والاجتماعي والاقتصادي ضدّهم مما 

 .2»یؤكد تضامنهم ویدعمه

فتعریف الأقلیة تعریفات كثیرة متمیزة ومختلفة من جانب إلى آخر مما صعب تحدید 

مفهوم الأقلیة، وتختلف الأقلیات من بعضها البعض باختلاف مجموعة من الخصائص 

 وتسعى كل أقلیة إلى تحقیق أهداف معینة سواء بوسائل سلمیة أو عنیفة.

وتعدّ مشكلة الأقلیات في منطقة الشرق الأوسط عموما وخصوصا المنطقة العربیة من 

أكبر التحدیات الأمنیة التي تواجهها المنطقة وذلك لتأثیرها على الاستقرار الداخلي لدول 

بحیث أن التعدد الاجتماعي والتعددیة الثقافیة من أهم المشاكل التي تواجهها هذه الدول 

 خاصة من حیث تأثیرها على الاستقرار السیاسي.

كما یعتبر هذا التنوع سببا مباشرًا في نشوء توترات داخل الدول أخطرها نشوب 

 صراعات وحروب أهلیة بین الأقلیة والأخرى أو ما بین أقلیة والأنظمة الحاكمة.

فالتنافس والصراع بین هذه الأقلیات سواء على الموارد أو السلطة یؤدي إلى استعمال 

العنف ونشأة نزاعات داخلیة داخل الدول، فالعلاقات الثنائیة تلعب دور كبیر في استقرار             

 أو عدم استقرار الدول.

فاختلاف الأقلیات في الشرق الأوسط كالشیعة، السنة، الأكراد وغیرها تعتبر مسألة 

مطروحة على الساحة الأمنیة في المنطقة وأسباب نشوء صراعات ونزاعات داخلیة وما 

 حسین بن منوي، مرجع السابق.-  1
 نفس المرجع.-  2
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یشكل معیقًا في بناء الدولة، فالعوامل تختلف من دولة إلى أخرى تؤدي إلى ما یسمى بعنف 

 الأقلیات وبالتالي تشكل تهدیدًا لأمن الدولة والوحدة الوطنیة.

فانتشار الصراعات بین هذه الأقلیات یكمن في التعامل الدولة مع هذه الجماعات من 

خلال التمییز والحرمان الاجتماعي والاقتصادي واستعمال العنف والقمع مما یشدد بتوتر 

 .1النزاعات الثنائیة

فالأقلیات لا تؤثر من الناحیة الداخلیة فحسب إنّما تمتد إلى خارج حدود الدولة مما 

یؤدي إلى الإختلال بالتوازن الإقلیمي والدولي وما یساهم في انفجار حروب وصراعات بین 

الدول، وتتزاید هذه الانقسامات العرقیة خطورة على المستوى الإقلیمي عند طلب الدّعم              

أو التأیید من سلطات الدول المجاورة مثلاً تأیید إیران للأكراد في سوریا، العراق، تركیا وما 

یعتبر أخطر التهدیدات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، كما یعتبر وجود أقلیة في 

العدید من الدول تأثیرًا في العلاقات ما بین الدول، خاصة وإن كان لها مطالب انفصالیة 

بحیث تقوم بعض الدول بدّعم أقلیّة خارج حدودها وهذا لهدف خلق أزمة داخل الدولة كمسألة 

 الأكراد في تركیا.

كما یمكن إبراز العامل الخارجي واستخدام الدول للأقلیات في المنطقة كورقة لخلق 

الأزمات داخل الدول وزعزعة استقرارها، وخلق صراعات داخلیة وإقلیمیة لهدف تحقیق 

أهداف سیاسیة، أو اقتصادیة، وتوسیع نفوذها والتدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول  

فسیاسة تفكیك المنطقة عبر إثارة الفتن هي سیاسیة غربیة ورائها أهداف سیاسیة. واستعمال 

الأقلیات كورقة لضغط على الحكومات مثلا استعمال الولایات المتحدة لورقة الأقباط في 

 .2مصر، ودعم الأكراد في سوریا

ویفي خیرة، تأثیر المسألة الفردیة على الاستقرار الإقلیمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مذكرة غیر منشورة، (جامعة -  1
 . 24، 21)، ص. ص. 2005/ 2004منتوري، قسنطینة، 

 .99، 94حسین بن نوي، مرجع سابق، ص. ص. -  2
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ومنه فالأقلیات تلعب دور مهم في استقرار لدى الدول القومیة وقد تؤدي إلى 

اللاإستقرار أو اضطرابات الدولة، كما هو الحال لدول منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول 

العربیة منها. فمسألة "الأكراد" تشكل مصدر قلق الحكم في الدولة العراقیة وسبب زعزعة 

 .1الاستقرار في تركیا، ونشوب صراعات بین الأطراف النظام التركي- الأكراد

والشیعة التي تعتبر أكبر طوائف المسلمین ویشكلون أكثریة في بعض الدول وأقلیة في 

بعضها الآخر ویشتكون من الاضطهاد والتهمیش السیاسي والدیني في الدول التي یشكلون 

فیها أقلیة، ویمثل الأكراد ثاني أكبر أقلیة قومیة في الدول العربیة ویتوزعون من سوریا  

جنوب تركیا، العراق وشمال غرب إیران، وتكمن مطالبهم في حق إقامة دولة كردیة  

 ومعاناتهم للاضطهاد فما یتعلق بهویتهم والحفاظ على ثرواتهم وضعف المشاركة السیاسیة.

فمعضلة الشرق الأوسط والتي تعتبر أساسیة في تقدیم وجهات النظر للمحللین 

السیاسیین فقد انبثقت مشاكل الأقلیات إلى إخفاق الدول في تحقیق القیم والأهداف وتزاید 

استخدامها كورقة لضغط على الدول والشعوب خاصة الدول العربیة الإسلامیة، إضافة إلى 

تهدیدات أمنیة إقلیمیة تمس مدى استقرار المنطقة ونشوب صراعات ما بین الدول وتدهور 

 الأوضاع الداخلیة.

وكل تركیبة بشریة لدى الأقلیات تؤمن بجنسها ودینها الأسمى وما یشكل بیئة من 

التدخلات الخارجیة وما یزید المنطقة تعقدا، ویعتبر التوزیع المتنوع لها سواء عرقیا دینیا                 

أو لغویا أحد أكبر المؤامرات على الحیاة من الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة في 

كثیر من الدول كالعراق، سوریا ولبنان، وغیرها وما یؤدي إلى نشوب توترات سیاسیة قد 

 .2تؤدي إلى حدّ النزاعات المسلحة

)، ص. 2003، 1 (عمان: دار وائل لنشر والتوزیع، ط.العربي القومي والأمن الأقلیاتدهام محمد، دهام العزوى، -  1
 . 112، 90ص. 

 .112، 90نفس المرجع، ص. ص. -  2
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إضافة لذلك تعتبر مشكلة الأغلبیة من أكثرها عمقًا خاصة لدى الدول العربیة، وقد 

یكون الارتباط الطائفي لكثیر من الأقلیات في الشرق الأوسط انعكاسًا على العلاقات البینیة 

فیما بینها نتیجة للحراك السیاسي الذي تقوم بها هذه الأقلیات داخل الدولة وما یؤدي إلى 

 .1التأثیر على النظم السیاسیة

 المطلب الثاني: الصراع على الموارد المائیة في منطقة الشرق الأوسط.

تعد مشكلة المیاه إحدى أبرز مظاهر الأزمة الحقیقیة في منطقة الشرق الأوسط 

وعلامة فشل السیاسات الاقتصادیة والتنمویة خاصة في المنطقة العربیة، فأزمة المیاه تندرج 

وفق الصراع الأكثر تداولاً في المنطقة فقد عرفت توترات ونزاعات سواء ما بین الدول 

المنتمیة لها أو النفوذ الأجنبي على مصادر المیاه في منطقة الشرق الأوسط. وأكثر هذه 

النزاعات القائمة تمس أكثر المنطقة العربیة، فالأنهار المائیة العربیة كنهر النیل والفرات تنبع 

من دول غیر عربیة إلى دول عربیة، وما یجعل الدول المنبع میزة إستراتیجیة، في نموذجیة 

 البلدان العربیة.

فتشمل الموارد المائیة في المنطقة العربیة میاه الأمطار والمیاه الجوفیة والأنهار 

والموارد المائیة السطحیة، وما یلاحظ عن مصادر المیاه في المنطقة أنها لا تنحصر داخل 

سوریا   تمرّ عبرها، في حین تعتمد كل من فتركیا، العراق، سوریاحدود وطنیة واحدة 

على نهري الأردن والیرموك ونهر النیل في مصر یعبر عدة دول الأردن، فلسطین  إسرائیل 

 .2إفریقیة قبل أن ینصب في البحر الأبیض المتوسط

فإن قضیة المیاه وندرتها، والاستفادة المشتركة منها سبب معظم التوترات في المنطقة 

فا تركیا تستخدم نهر الفرات لممارسة الضغوط على سوریا لوقفها لمساعدة الأكراد إضافة 

إلى توترات ما بین تركیا والعراق- سوریا والعراق- سوریا والأردن، مصر والسودان والأكثر 

 .99- 49حسین بن نوي، مرجع سابق، ص. ص. -  1
صدر على سلامة السلیحات، دور المیاه في إثارة النزاع في النزاع في الشرق الأوسط، رسالة ماجستیر في العلوم -  2

 .46، 42)، ص. ص. 2014/ 2013السیاسیة، رسالة غیر منشورة (جامعة الشرق الأوسط، 
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مناطق حساسیة هي تلك التي تتداخل فیها المیاه العربیة مع الحدود الإسرائیلیة فجمیع 

 الأراضي التي ضمتها إسرائیل منذ نشوء كیانها كانت توفر الأمن والمیاه لها.

فأزمة المیاه لها أثار كبیرة سواء على منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربیة كمشكلة 

الاستقرار وزیادة الأخطار التي تتزاید بالوطن العربي فوجود الكیان الصهیوني یعدّ الهاجس 

الأكبر للأمن المائي العربي وبالتالي جزء لا یتجزأ من الأمن القومي العربي فغیاب سیاسة 

 مائیة واضحة لهذه الدول لمواجهة التهدیدات الإسرائیلیة یساهم في خلق تبعیة مائیة.

فتحكم إسرائیل في الموارد المائیة في المنطقة یرتبط بالدور الكبیر الذي تلعبه الولایات 

المتحدة الأمریكیة لتحقیق مصالحها الأساسیة كالسیطرة على إنتاج النفط وممرات نقله. كما 

تشكل أزمة المیاه في المنطقة نهج إسرائیل لمنهجیة وإستراتیجیة تتسم بخلق الاستمراریة في 

السیاسة الإستطانیة التوسعیة وتمویلها تمویلا مائیا من الدول العربیة إضافة إلى خلق 

  .1مصالح متشابكة مع الدول العربیة وتلعب فیه دورًا مهیمنًا

إلى جانب ذالك نشوب توترات ما بین الدول لسبب الاختلاف بین مبدأ العدالة في 

توزیع المیاه أو المساواة فالمیاه ترسم مستقبل الاستقرار ما بین هذه الدول وخاصة ما بین 

العراق وسوریا من ناحیة وتركیا من ناحیة أخرى، إلى جانب أهم التحدیات تواجهها المنطقة 

العربیة الموازنة بین الموارد المتاحة المائیة والاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة كما نجد أن 

توزیع المیاه لا یتفق مع التوزیع السكاني وضعف الموارد المائیة التقلیدیة لضعف متوسط 

 .2الهطول السنوي في المنطقة

كما تؤثر العوامل البیئیة على أزمة المیاه في المنطقة كالتلوث الذي یعتبر أحد أهم 

الأخطار التي تهدد الموارد المائیة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لضعف تقنیات الحمایة 

 البیئیة.

 .101، 98نفس المرجع السابق، ص. ص. -  1
(الكویت، والأدب  والفنون لثقافة الوطني المجلس العربیة المنطقة في المیاه أزمةسامر مدیمري خالد حجازي، -  2

 .20، 17)، ص. ص. 1996
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كما تعدّ العوامل البیئیة البشریة إحدى العوامل المؤثرة على أزمة المیاه فالنمو السكاني 

  وما یسبب عجزًا مائیًا.%03في الوطن العربي والذي یبلغ سنویا 

إضافة إلى الاعتبارات السیاسیة والإستراتیجیة فالأمن المائي في المنطقة عمومًا فهي 

تعاني من تهدیدات خطیرة دولیة وما یزید خطورة من هذا العامل غیاب الاتفاقیات الدولیة 

 .1تنضم التعامل مع المیاه بین الدول باستثناء نهر النیل

 المبحث الثالث: الحراك العربي والهجرة الغیر الشرعیة.

 المطلب الأول: الحراك العربي كتهدید جدید في منطقة الشرق الأوسط.

 أولا: بدایة الحراك العربي:

م في جنوب تونس بعد 2011م وبدایات 2010لقد كانت بدایات الحراك العربي نهایة 

حادثة البوعزیزي عندما أضرم النار في جسده، وبعد تلك الظاهرة تصاعدت الاحتجاجات 

والمظاهرات في شوارع "بوزید" وانتقلت إلى العاصمة التونسیة وامتدادها في كافة أنحاء تونس 

ما أدى إلى سقوط النظام التونسي وتنازل زین دین العابدین على السلطة وبعد نجاحه في 

تونس امتدت الاحتجاجات في كل أنحاء الدول العربیة وانتقلت إلى مصر لیبیا، الیمن 

سوریا، البحرین وغیرها وتطورت بعضها إلى حروب أهلیة وما حدث في لیبیا، الیمن  

 .2سوریا

 ثانیا: محركات الحراك العربي.

لقد اختلفت وجهات النظر حول الأسباب الحقیقیة التي دفعت الشعوب العربیة إلى 

الاحتجاجات الجماهیریة والمطالبة بالتغییر وإسقاط الأنظمة الحاكمة من عوامل سیاسیة 

 اقتصادیة واجتماعیة.

بیان العساف، انعكاسات الأمن المائي العربي على الأمن القومي، أطروحة نیل شهادة الدكتوراه غیر منشورة ( جامعة -  1
 .196، 141، 45-44)، ص. ص. 2005الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، 

 (عمان: مركز البدیل لدراسات والأبحاث، العربي الربیع ظل في الأردني الشابي الحراكمحمد تركي بني سلامة، -  2
 .17)، ص. 2013
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فقد كانت الأوضاع السائدة في هذه الدول أحد أبرز المحركات للحراك العربي من 

انتشار الفساد وغیاب الحریات والحقوق الأساسیة وارتفاع نسبة البطالة، الفقر، الفجوة 

الغذائیة وتدهور الأوضاع الأمنیة والسیاسیة وغیرها مما دفع بالشعوب إلى الاحتجاجات 

مطالبة الانتقال والتغییر وإسقاط الأنظمة التسلطیة تحت شعار "الشعب یرید إسقاط النظام" 

وكانت "الظاهرة البوعزیزیة" السبب المباشر الذي یمثل صورة لوضع الشاب العربي إلى 

 جانب الظلم الاجتماعي الذي كانت تعیشه العائلات العربیة.

إلى جانب ذلك كان للوسائط الاجتماعیة دافعًا قویا لما وفرتها عولمة التكنولوجیا 

" Twitter" و"Facebookوالإعلام والاتصال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الـ "

، ونقل الحقائق التي كانت تضللها القنوات الرسمیة لسلطة الحاكمة، كما كان دور 1وغیرها

 المجتمع المدني مساهمة في انطلاق الاحتجاجات وتنظیمها.

إلى جانب آخر تأثیر العوامل الخارجیة ومساندتها ودعمها وإدارتها للحراك العربي 

 ومساهمتها في إسقاط الأنظمة ونشر الفوضى واللاإستقرار داخل الدول العربیة.

 ثالثا: انعكاس الحراك العربي على الأمن الإقلیمي للمنطقة.

لقد كانت نتائج الحراك العربي انعكاسًا فعلیا على أمن الدولة في المنطقة العربیة والتي 

تتعلق بالدولة ككیان وعدم قدرة المؤسسات على القیام بوظائفها على غرار الحالة الهشة التي 

تمرّ بها لیبیا وخطر التحول إلى دولة فاشلة. كما تندرج هذه التحدیات إلى نشأة صراعات 

قبلیة ومواجهات مسلحة كحالة سوریا ولیبیا ودخولها في حروب أهلیة، كما تشمل الصراعات 

السیاسیة أو الحزبیة والإیدیولوجیة التي تجاوزت قیم الدیمقراطیة كمصر، تونس، لیبیا وانهیار 

شبه تام لمؤسسات الدولة. غیر أن المسألة الأكثر خطورة هو تأثیر لهذه الصراعات الداخلیة 

على الدول المجاورة التي هي لیس في وضع لتعامل مع هذه التحدیات، وأدى الحراك العربي 

إلى زیادة تدهور الأوضاع وتضاعف التهدیدات الأمنیة على الدولة والمنطقة عمومًا من 

)، ص. ص. 2011، 1( بیروت:جداول لنشر والتوزیع، ط.المصیر  المسارد الجدیدة العربیة التوتراتالسید ولد أباه، -  1
23 -24. 
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تصاعد وتنامي الحركات المتشددة وانتشار السلاح لغیاب وانهیار المؤسسة الأمنیة، وما 

تتضمنه من الهجرة الغیر الشرعیة من تحدیات خاصة على الدول المجاورة وزیادة نسبة 

 .1اللاجئین

كما تنحصر التهدیدات على المستوى الاقتصادي كتعرض الدول لأزمات اقتصادیة 

كتونس  مصر وعدم القدرة على صیاغة سیاسات تنمویة وتزاید معدلات الإنفاق وانخفاض 

 .2الإیرادات ومشكلة تطویر البنى التحتیة

كما تجدر الإشارة إلى إشكالیة إعادة بناء المؤسسات بحیث تبقى بهیاكلها غیر واضحة 

 ومشكلة العدالة الانتقالیة التي تبدوا أكثر تعقیدًا.

وتبقى الدول العربیة معرضة لكل الاحتمالات للفشل في مواجهة الملیشیات والحركات 

الجهادیة المسلحة وتأجیل بناء الدولة وتزاید التدخلات الأجنبیة كحالة لیبیا والتدخل العسكري 

 في سوریا وقوات التحالف في الیمن.

فقد كانت انعكاسات الحراك العربي مساهمة بشكل كبیر لظهور تحدیات أمنیة تشترك 

فیها الأقطار العربیة متمثلة في عدم الاستقرار والتوتر الاجتماعي والعجز الاقتصادي 

 .3والانقسام السیاسي والدیني ومسائل الحكم، العدالة والمصالحة

 المطلب الثاني: الهجرة الغیر شرعیة ومشكلة اللاجئین.

تعد الهجرة الغیر الشرعیة كأحد عناصر النمو السكاني، ظاهرة اجتماعیة قدیمة ترتبط 

بأبعاد اقتصادیة واجتماعیة ودیمغرافیة وأمنیة وسیاسیة، وتتجه تیارات الهجرة عادة إلى 

المناطق التي تتوفر فیها فرص العمل وتلك التي تقل فیها الكثافة السكانیة، كما ینتقل الأفراد 

 من المناطق التي تزداد  فیها النزاعات والحروب الأهلیة على غرار لیبیا، سوریا والیمن.

، 10)، ص. ص. 2011، 84ینا شحاتة، مریم وحید، محركات التغیر العربي في العالم العربي، (جامعة القاهرة، ع-  1
13. 
 .28، ص  المرجع- نفس 2
 . 19، 08)، ص ص. 2011/ 11/ 13إدریس لكریني، الحراك العربي والعدّالة الانتقالیة، (-  3
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فیأتي مفهوم الهجرة في وجهات نظر مختلفة نظرا لصعوبة المفهوم والمحركات 

والعوامل الأساسیة التي تتداخل فیما بینها لظهور مشكلة الهجرة الغیر القانونیة. فتعني 

حركة الانتقال فردیا كان أو جماعیا من موقع إلى أخر بحثاً عن «الهجرة في أبسط معانیها 

 .1»وضع أفضل اجتماعیا كان أم اقتصادیًا أم دینیا أو سیاسیا

كما تعددت دلالات الهجرة بین هجرة سریة، هجرة من مكان إلى أخر بطرق سریة 

 .2مخالفة لقانون الهجرة كما هو معترف به دولیًا

وتتعدد أسباب الهجرة الغیر شرعیة من أسباب اقتصادیة خاصة الأوضاع السائدة في 

منطقة الشرق الأوسط من تدهور اقتصادیات الدول، فعلى الرغم من امتلاكها لثروات طبیعیة 

 .3هائلة یعدّ العامل الاقتصادي من أبرز أسباب تصاعد الظاهرة

إلى جانب ذلك الأوضاع الاجتماعیة وعجز الدول على تلبیة الحاجیات الاجتماعیة 

والطلب الوطني من الشغل والسكن ومختلف الخدمات وانتشار مشكلة البطالة كأحد الأسباب 

الرئیسیة للهجرة إلى خارج حدود الدولة. بالإضافة إلى الأسباب السیاسیة كثرة النزاعات 

والحروب الأهلیة والتي زادت من تفاقم الظاهرة وكثرة اللاجئین خاصة بعد أحداث الحراك 

العربي التي عرفتها معظم الدول العربیة في كل من سوریا، الیمن، مصر، تونس، لیبیا... 

وغیرها والحروب الأهلیة وتضخم مشكلة اللاجئین الفلسطینیین نحو الدول المجاورة والدول 

 .4الأوروبیة

فتعدّ الهجرة الغیر الشرعیة من بین أهم التحدیات التي تواجهها الدول في منطقة 

الشرق الأوسط وتتمثل أسبابها في تداخل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

السائدة في المنطقة. فتدهور الأوضاع الاقتصادیة خاصة بعد الأزمات والحركات الشعبیة 

 .19إدریس لكریني، مرجع سابق، ص. -  1
2  مواجهتها"، جریدة العالم الإستراتیجي مركز الشعب لدراسة تفؤاد جدوا، "الهجرة السریة الأسباب والإستراتیجیا-  

 . 11- 10)، ص. ص. 2008 ( جوان 04الإستراتیجیة، ع.
 .10المرجع نفسه، ص. -  3
 .11المرجع نفسه، ص. -  4
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وسقوط وانهیار الأنظمة الاقتصادیة التي كانت محفزة لظاهرة الهجرة السریة والغیر القانونیة 

وانتشار البطالة وبروز نزاعات مسلحة وحروب أهلیة زادت من نسبة اللاجئین نحو الدول 

 .1المجاورة والدول الأوروبیة

ویبرز من ظاهرة الهجرة تحدیات أمنیة على دول منطقة الشرق الأوسط والتي احتلت 

مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام وعدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 

الحكومیة والإقلیمیة، خصوصا أن قضیة الهجرة الغیر الشرعیة مشكلة تؤرق الدول المستقبلة 

للمهاجرین الغیر الشرعیین في دول الشرق الأوسط. والجدال القائم حول الظاهرة وانعدام 

حلول جذریة لهذا المشكل في المدى المنظور إضافة إلى ما یمثله من تأثیرات اجتماعیة 

واقتصادیة وأمنیة بسبب ارتباطه الوثیق بشبكات الجریمة المنظمة، إضافة إلى حالة التخبط 

التي تعیشها الدول المجاورة حیال التعامل مع الظاهرة، وتأثیر بالغ على العلاقات ما بین 

 الدول.

فمن بین دول المنطقة نجد "تركیا" تعدّ كمحطة عبور للمهاجرین من منطقة الشرق 

الأوسط إلى الدول الأوروبیة وذالك باستقبالها للآلاف المهاجرین من أفغانستان وإیران 

 والعراق وباكستان وخاصة من سوریا بحثا عن أوضاع مستقرة.

وأكثر التحدیات التي تواجهها الدول والمنطقة بصفة عامة العلاقة الموجودة ما بین 

، وازدیاد معدّل الجرائم بزیادتهم في المجتمعات وتنحصر تلك 2الهجرة الغیر الشرعیة والجریمة

الجرائم بصورة عامة في عملیات السطور والنهب والسرقة وتخریب الممتلكات العامة 

 .3والخاصة والاعتداءات على الناس وتهدیدهم وصعوبة تأقلمهم في المجتمعات الجدیدة

(الریاض: جامعة نایف والجریمة  الشرعیة غیر الهجرةد. عثمان الحسین، محمد نور، یاسر عوض الكریم، المبارك، -  1
 .85-83، 59-58)، ص. ص. 2008العربیة للعلوم الأمنیة، 

 .59- 58نفس المرجع، ص. ص. -  2
)، ص. 2001، (عمان:الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة لنشر والتوزیع، المنظمة الجریمةتوركینس یوسف داود، -  3

 .111- 110ص. 
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وتشیر معظم الدراسات إلى الآثار العدیدة الناجمة من الهجرة الغیر الشرعیة من 

" فتهریب البشر یعدّ 2003مختلف الجوانب الأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فدراسة "تمیم 

خطرًا على الأمن القومي والسیاسي وما یؤدي إلى ظهور خلایا إرهابیة لإحداث نزاعات في 

الدول المستقبلة، كما تكمن التحدیات الأمنیة على إمكانیة دخول أسلحة وذخائر لزعزعة أمن 

الدول وظهور الأفكار المتطرفة، واستغلالها في الدخول إلى الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها 

 وصعوبة الاستدلال على مرتكبي الحوادث والجرائم المختلفة.

وتمتدّ من الناحیة الاقتصادیة إلى الإخلال بآلیات سوق العمل وخلق عدم التوازن بین 

العرض والطلب نتیجة لكثرة العمالة المتسلسلة لدولة، إضافة إلى انتشار البطالة والضغط 

 .1على المرافق العامة والخدمات الأساسیة وتزاید جرائم غسل الأموال

ولعلّ أنّ معضلة "الهجرة الغیر الشرعیة" تعدّ من أكبر التحدیات التي تواجهها منطقة 

الشرق الأوسط وبصفة خاصة الأقطار العربیة. وتعود الهجرة في الدول العربیة إحدى أهم 

المشاكل الأمنیة المطروحة على ساحتها السیاسیة وتعود أسبابها إلى الأوضاع السائدة 

وانعدام الأمن والاستقرار وكثرة الحروب والنزاعات وخاصة الحروب الأهلیة، فعل سبیل 

المثال عرفت الهجرة إحصائیات جدّ ضخمة خاصة في سوریا وتضخم قضیة اللاجئین 

السوریین بعد الأحداث التي عرفتها سوریا وتدهور الأوضاع المختلفة سواءً كانت سیاسیة        

أو اقتصادیة أو أمنیة.... وغیرها. وتمتدّ إلى العراق وفلسطین، الیمن، لیبیا، مصر... وكلها 

تحدیات جدیدة یصعب التنبؤ بها وعابرة للقومیة وغیاب إستراتیجیات أمنیة لهذه الدول في 

 .2القضاء على هذه الظاهرة وغیاب دور المؤسسة الأمنیة والمراقبة

وهناك الآثار السلبیة للهجرة خاصة من الناحیة الاقتصادیة فعلى سبیل المثال نلاحظ 

أن ظاهرة هجرة كفاءات من الدول الشرق الأوسط تنجم عن خسارة فادحة لكون هذه الدول 

)، ص ص.               2003، 1(مركز الحضارة العربیة، ط.العربي  القومي الأمن وتهدید الهجرةعبد اللّطیف محمود، -  1
03-01 
 .84.83نفس المرجع، ص ص. -  2
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تفتقد للموارد البشریة العالیة للتأهیل والمطلوبة لتحقیق النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمیة 

 وتوفیر فرص التأهیل للأجیال القادمة.

وقد ازدادت معدّلات الهجرة مقارنة بالفترات السابقة والتي تعود إلى عوامل اقتصادیة 

والسیاسة والأوضاع التي عرفتها دول المنطقة وتطور الأحداث وبروز الحروب الأهلیة 

والتهمیش خاصة لمختلف الأقلیات الموجودة في هذه الدول والاضطهاد وغیاب الحقوق 

 والحریات الأساسیة للمواطن.

فالهجرة أصبحت قضیة على الدول مواجهتها نظرًا لما لها من سلبیات سواءً على 

الدولة أو الدولة المستقبلة خاصة الدول المجاورة وعدم قدرتها مع التعامل مع الظاهرة لغیاب 

الإمكانیات والاستراتیجیات الملائمة، وما تشكله من تهدید أمني خاصة مع تصاعد ظاهرة 

الإرهاب والجریمة المنظمة وانتشار الأسلحة، وبروز حركات مسلحة تهدد أمن واستقرار 

  .1الدول

  

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 .05- 04عبد اللّطیف محمود، المرجع السبق، ص. ص. -  1
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 خاتمة الفصل الثاني:

لقد تنوعت التهدیدات التي تحیط بمنطقة الشرق الأوسط وأصبحت من أبرز القضایا 

الأكثر تداولاً على الساحة الدولیة وشكل الإرهاب أهم عائق للأمن خاصة مع بروز حركات 

أصولیة وجهادیة وآثارها على استقرار المنطقة، إضافة لصراع على المیاه وما تشكله الموارد 

المائیة والصراع علیها ما بین الدول المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي لدول وخاصة 

الدول العربیة. كما تعدّ مشكلة الأقلیات والانقسام الطائفي إحدى أكبر التحدیات التي تواجهها 

المنطقة وسعي كل أقلیة لفرض نفسها داخل الدولة القومیة. وتمتد التحدیات الأمنیة التي 

تواجهها المنطقة إلى انهیار الأنظمة العربیة وانتشار الفوضى وظهور ما یسمى بالحراك 

العربي، فهذه التهدیدات الأمنیة الجدیدة تهدد استقرار المنطقة من مختلف النواحي 

  والمستویات وأصبحت عائقا على التنمیة واستقرار الدول وأمنها.       
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                                                 :  الفصل الثالث

 تمهید الفصل الثالث:

، 2001 سبتمبر 11لم تكن الحرب الأمریكیة على العراق إلاّ نتاجًا من أحداث 

وإعلان الولایات المتحدة الحرب على الإرهاب الذي أصبح كالتهدید الرئیسي للأمن القومي 

 سبتمبر منعرجًا في تغیر ملامح السیاسة الخارجیة الأمریكیة خاصة 11لها. فتعد هجمات 

على منطقة الشرق عمومًا والدول العربیة بصفة خاصة وما یشكله التطرف الإسلامي من 

تهدیدات في الفكر الإستراتیجي الأمریكي. فغزو العراق كان له تداعیات وأسباب مباشرة 

كانت ورائها أهدافًا سیاسیة وإستراتیجیة لتحقیق النفوذ والهیمنة ومدّ تأثیر المحافظین الجدد 

 بعد صعودهم على هرم السلطة.

ولم تكن نتائج الحرب إلاّ انعكاسًا جدیدًا یشمل تحدیات جدیدة على المنطقة وتدهور 

الأوضاع الأمنیة الداخلیة لدولة العراقیة. فقد شكلت نتائج الحرب إشكالیة عمیقة في كیفیة 

إعادة بناء العراق وتنظیم مؤسساتها كانت عائقها الأوضاع الأمنیة السائدة والصراعات 

الطائفیة ما عجّل في إعادة البناء وصیاغة النظام الدیمقراطي تحت معضلات أمنیة كان 

لدور الخارجي دور فعال في الحفاظ على اللااستقرار لتحقیق أهدافها السیاسیة وطموحاتها 

 المستقبلیة.
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 المبحث الأول: أسباب وتداعیات الغزو الأمریكي للعراق.

 المطلب الأول: أسباب التدخل الأمریكي على العراق.

   أ- الأسباب الاقتصادیة:

م وكانت الأسباب 2003تعددت أسباب احتلال الولایات المتحدة للعراق في 

الاقتصادیة من بین أولویات السیاسیة الأمریكیة في التدخل العسكري وتكمن الأسباب 

 الاقتصادیة فیما یلي:

السیطرة على منابع النفط العراقیة وثرواتها لكون أن النفط یحتل مركز أساسي في  −

 الفكر السیاسي الأمریكي لكونها سلعة إستراتیجیة ترتبط بالأمن القومي الأمریكي.

الاقتراب من المنابع النفطیة الخلیجیة ونفط إیران وبحر قزوین سعیا للهیمنة  −

 الاقتصادیة على العالم.

 تطبیق سیاسة الباب المفتوح بفتح الاستثمار الأمریكي في العراق.    −

والسبب الاقتصادي المباشر یكمن في السیطرة على النفط العراقي والسعي نحو أبار 

 م.2011 سبتمبر 11النفط الإیرانیة وتحسین أوضاع الاقتصاد الأمریكي بعد أحداث 

 ب- الأسباب العسكریة:

 تعد الأسباب العسكریة من بین الأسباب لتدخل الأمریكي في العراق وذلك في:

الاستفادة من موقع العراق الإستراتیجي فهو نقطة التقاء إستراتیجیة بین مناطق  −

 الخلیج وشمال غرب آسیا وآسیا الوسطى في الشرق الأوسط.

 تثبیت المواقع الإستراتیجیة والقواعد العسكریة في الخلیج.  −

الوجود العسكري في العراق یضمن امتلاك الولایات المتحدة الأمریكیة قدرة كبیرة  −

  .1لاحتواء الدول المعادیة لها منها إیران وسوریا

، 2001 سبتمبر 11وقام محمود سلیمان النجار، التوظیف السیاسي للإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد -  1
 . 124، 121)، ص. ص. 2012مذكرة ماجستر غیر منشورة (

55 
 

                                                           



                                                 :  الفصل الثالث

ویعتبر السبب الرئیسي تعزیز مكانة إسرائیل وأمنها وتعزیز تفوقها على المحیط  −

 العربي.

 جـ- الأسباب السیاسیة:

إنّ التوظیف السیاسي تقع ورائه العدید من الأسباب السیاسیة التي ساهمت في 

 التدخل الأمریكي في العراق.

تغییر نظام الحكم في العراق وإقامة نظام دیمقراطي كخطوة لإعادة رسم نظرة  −

 ترتیب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

الحفاظ على العینة الأمریكیة على الساحة الدولیة وإزاحة الخصوم یمكنها من  −

 تحقیق هدفها السیطرة على العالم.

 فرض العزلة على إیران. −

إعادة صیاغة الأوضاع في المنطقة بما یتلاءم مع المصالح الأمریكیة وتأثیرها  −

 على المحیط العربي لتسویق السیاسة الأمریكیة.

توظیف الحرب على العراق لدعم شعبیة الرئیس الأمریكي خاصة ما عنته الولایات  −

 .1م2001 سبتمبر 11المتحدة بعد أحداث 

: م2001 سبتمبر 11تأثیر المحافظین الجدد في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث 

م فرصة ستعرض بالنسبة إلى جورج بوش إلى 2001 سبتمبر 11 أحداث لقد كانت

م وبدأت السیاسة الأمریكیة تشهد تغیرات سواء في التدخل            2000مدّة الحكم عام 

أو المضمون وخاصة مع صعود التیار الیمني المحافظ الذي أصبح یحقق رؤیة باستخدام 

 القوة العسكریة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة.

فالحرب على العراق وقبلها أفغانستان تكشف مدى تأثیر المحافظین الجدد في توجیه 

السیاسة الأمریكیة واستخدام مصطلحات كالحرب الصلیبیة- الإستباقیة - أو الوقائیة وما 

 .121 مرجع سابق، ص. - وقام محمود سلیمان النجار، 1
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یبین سیطرة المحافظین الجدد على مقالید الحكم وتوجیه السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة 

 .1لما یخدم مصالحهم الخاصة

 تداعیات الغزو الأمریكي على العراق. المطلب الثاني:

لقد أدى احتلال الولایات المتحدة الأمریكیة ونجاحها في غزو العراق عسكریا  

بمفردها خارج إطار القانون الدولي إلى العدید من الدول للتحالف الدولي فیما بینهم من أجل 

 التصدي وحفظ التوازن الدولي، مما أدى إلى ظهور عدّة أثار على مختلف الأصعدة.

 - على الصعید الأمریكي الداخلي:1

عرف الاقتصاد الأمریكي حالة من عدم الاستقرار وذلك بسبب دخولها فیما یسمى 

بالمستنقع العراقي، حیث وجهت میزانیتها من أجل الدفاع، التسلح والجیش، بحیث عرف 

م عرفت 2004 ملیار دولار، أمّا عام 42.9م قدر بحوالي 2003اقتصادها عجزا كبیرا عام 

 ملیار دولار. أما بعد احتلالها للعراق ونجاحها في غزوها نجد أنها 52عجزا في الموازنة 

 بالمقابل فقدت شرعیتها الدولیة، وذلك راجع لعدّة أسباب:

عدم تمكنها من العثور على أسلحة الدمار الشامل وذلك أثّر كثیرا على مصداقیة  .1

 الرئیس جورج بوش.

 فشلت في القضاء على الإرهاب. .2

 السبب الوحید لغزو العراق هو الإستلاء على منابع النفط. .3

سیاسات الرئیس جورج بوش في العراق شكلت محضا في أوساط الرأي العام  .4

الأمریكي فضلا على تزاید الانفاق العسكري على إعادة إعمار العراق وفي 

 التنظیمات الأخرى.

 

 .98مرجع سابق، ص. - وقام محمود سلیمان النجار،  1
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مطالبة الولایات الأمریكیة في سلیم العراق بسرعة إلى تحالف دولي وتكون سیطرتها  .5

 .1الولایات المتحدة الأمریكیة قبل أن تحدث كارثة للولایات المتحدة الأمریكیة

- على صعید النظام العربي: 2

 الولایات المتحدة  إلى العراق واحتلالها عسكریا خلّف تداعیات خطیرة هدّدت دخول

النظام العربي الإقلیمي، فالأزمة التي آلت إلیها العراق أثرت على هذا النظام بعدم التمكن 

من تحقیق الأمن، إضافة إلى أنّ الأزمة أبرزت أنّ الدول العربیة أعطت الأولیة لالتزاماتها 

 الدولیة في حالة ما إذا تعارضت مع التزاماتها في إطار هذا النظام.

الأمر الذي أدى إلى انكشاف واضح لهذا النظام بحیث بدّا كأنّه هیكل مضمون وأنّ 

خطر التداعیات الناجمة عن قرار الولایات المتحدة الأمریكیة بغزو العراق بالآلة العسكریة 

وترسیخ خلل في توازن القوى العربي الإسرائیلي الأمر الذي أثر سلبا على طبیعة التسویة 

 .2وعلمیة السلام

 على الصعید الإقلیمي: -3

رغم امتلاك الولایات المتحدّة الأمریكیة لقدرات هائلة لا تقارن بدولة التي تعرّضت 

 سنة (العراق)، ونجاح هذه الدولة من السیطرة العسكریة على العراق، 13لحصار أكثر من 

 تمكنت بلدان الشرق الأوسط إحلال الخلفیات الحقیقیة الأمریكیة على العراق.

بحیث لم تتمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من إقناع شعوب المنطقة ودولها بأنّ 

للعراق أسلحة الدمار الشامل، خاصة وأنّ لجان التفتیش التي كانت في العراق لم تعطي 

تقریرا عن ذلك فكانت مهمتها مقتصرة جدًا وأرجعت ذلك بضعف المعلومات الإستخبارتیة    

فلم تتمكن أیضا من إقناع دول المنطقة وشعوبها بأنّ النظام العراقي له علاقة مع المنظمات 

)، ص. 2004)، 4+3، ع.(20"، (مجلة جامعة دمشق، م.2003محمد أحمد، "الغزو العراقي البریطاني للعراق عام -  1
116. 

"، مجلة جامعة 2003عبد الناصر محمد سرور، "دوافع وتداعیات القرار الإستراتیجي باحتلال العراق عسكریا في -  2
 .82، ص. 2001)، 1، ع(14الأقصى (سلسلة العلوم الإنسانیة)، م
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الإرهابیة، خاصة تنظیم القاعدة، ومن هذا طلبت الهیئات الأمریكیة من مجلس الشیوخ 

بتشكیل لجنة من أجل أن یكون هناك تدقیق في حالة ما إذا كانت للعراق علاقة مع تنظیم 

القاعدة، فبعد ذلك زیفت المعلومات بحیث قدمتها اللجنة التي ساقها "كولن بارل" في مجلس 

م، بحیث أبرز وأكد أن هناك مكالمات هاتفیة بین ضباط 2003 فیفري 10الأمن في 

عراقیین، وأبو مصعب الزرقاوي، وبعد احتلال الرئیس جورج بوش للعراق أكّد بأنّ العراق لم 

تمتلك أسلحة نوویة، فمعظمهم  یرون أن الأسباب الحقیقیة لاحتلال العراق تكمن في اعتبار 

البترول من أهم الموارد التي تحرس على أبار العتبة في العراق حیث تعتبر من أهم مصادر 

الطاقة في العالم لمواجهة القوى الكبرى الأخرى وكذا أسلحة الدمار الشامل العراقیة شكلت 

هاجس أمني لإسرائیل وهذا ما یفسر الدور الحقیقي الذي لعبته إسرائیل والعناصر المرتبطة 

وبها في الإدارة الأمریكیة وفي أجهزة السیاسات وصنع القرار في الولایات المتحدة وتوجیهها 

 نحو الحرب.

 على الصعید الدولي:

یعتبر الاحتلال الأمریكي للعراق حالة غیر مسبوقة في التاریخ السیاسي المعاصر 

حیث مثلت الاحتكار النسبي لعناصر القوة المؤثرة من جانب القوة العظمى الوحیدة وتوافر 

الرغبة والإرادة لدى قیادتها لإعادة بناء مكانتها الدولیة استنادا إلى القوة بما یتلاءم وما تملكه 

من موارد القوة الخاصة بعدما واجهت حالة من عدم توازن المكانة على إثر أحداث 

م، كما أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة أرادت أن تضع إطارا جدیدا للتفاعلات 11/09/2001

الدولیة استنادا إلى القوة بما یتلاءم مع رؤیتها الخاصة لمصالحها الإستراتیجیة في العالم  

وهذا ما بدا واضحا عندما صرّح العدید من كبار المسؤولین في الدول الكبرى بأنّه لا یوجد 

 .1قوة تستطیع أن تمنع الولایات المتحدة الأمریكیة عن القیام بما ترید

 

 .83محمد أحمد، مرجع سابق، ص. -  1
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 على صعید المنظمات الدولیة:

أدرجت الولایات المتحدة الأمریكیة أنّ مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلام الدولیین 

له مكانة لكن أبرزت حرب الخلیج الثانیة أنّه ضعیف وذلك راجع  إلى أنّ الولایات المتحدة 

الأمریكیة أعلنت عن طریق رئیسها جورج بوش بأنّه لا یحتاج لموافقة مجلس الأمن للأمم 

 المتحدة، فهو یدخل الحرب.

في حین أن ألمانیا وفرنسا وروسیا أكدت أن العراق لا یشكل تهدید للسلام والأمن 

الدولیین، وأنّه لا یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة أن تستخدم القوة العسكریة، فإن حربها 

 على العراق غیر مشروعة ولا تتفق على القوانین الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة.

اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة مجلس الأمن كمظلة دولیة لتبریر حربا باتخاذها 

) لیضفي المشروعیة لشن الحرب، ثم عادت لمجلس الأمن لإضفاء الشرعیة 1441قرار (

 دولة 14م، الذي أیدته 2003) في ماي 1483القانونیة على تصرفاتها بحیث جاء القرار (

 سنوات، بحیث كانت 10وامتنعت دولة واحدة وهي روسیا، لینهي عهد العراق لمدة أكثر من 

العراق سبب في انقسام مجلس الأمن، بحیث الولایات المتحدة الأمریكیة تتطلع من أجل 

 مصالحها أكثر من أنّه مبادئ لقانون الدولي.

 الذي أصدره مجلس الأمن، وذلك 1483فتمكنت الولایات المتحدة بموجب القرار 

بأنّها تتشاور مع الحكومة المؤقتة في العراق من أجل توزیع عائدات النفط، فهي نجحت في 

توظیف مجلس الأمن لتحقیق أهدافها في العراق، أما تعامل المجلس مع الأزمة والحرب 

والاحتلال یتراوح بین التوظیف والاستبعاد وفقا لتفاعلات النظام الدولي ولیس لمبادئ القانون 

 .1الدولي، وهذا كان من أجل مساعدة أمریكا لقیادة العالم منذ الحرب الباردة

 

 

 . 84عبد الناصر محمد سرور، مرجع سابق، ص. -  1
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 المطلب الثالث: نتائج الاحتلال الأمریكي للعراق.

من خلال ما ذكرنا سابقا، أبرزنا أهمیة مناقشة تداعیات الغزو الأمریكي للعراق من 

جمیع جوانبه السیاسیة، الاقتصادیة، انعكاساته على الأوضاع في العراق، وذلك أجل رؤیة 

نظریة جورج بوش الأمنیة مع العلم أنّ غزو العراق من أهم تطبیقاته والآن نبرز أهم النتائج 

 وهي كالآتي: 

 - النتائج السیاسیة:1

إنّ هدف أمریكا من غزو العراق هو تشویه أرض المنطقة العربیة وتمهیدها من أجل 

 من سبتمبر وإیجاد الشرق الأوسط الكبیر، وذلك من أجل تثبیت 11مقاطعتها في مرحلة 

إسرائیل في المنطقة خاصة بعد فشل مشروع الشرق أوسطیة والذي عارضته كل من سوریا 

العراق وإیران، وما جعلها تقصف العراق لسبب أنّ المنطقة لا تخضع لإرادتها، ومن الناحیة 

الثانیة لحمایة أمن إسرائیل وتغطیتها لها من أجل مصالحها. ونجد أیضا دعم العراق للقضیة 

الفلسطینیة مما جعل إسرائیل تكون مع الحرب على العراق. وباحتلال العراق وصلت أمریكا 

إلى أكبر خطوة هي تفتیت الكیان العراقي وإحداث فراغ سیاسي في المنطقة، فبذلك سمح 

الاحتلال بعملیات السلب والنهب وإحراق كل الوزارات ما عدا وزارة النفط، وكذا المكتبات 

والمتاحف فهي حطمت الكیان السیاسي للعراق، وتدمیر كل هیاكل الدولة، فبتحالف أمریكي 

وإسرائیلي أدى إلى إقامة إسرائیل لقواعد في العراق وذلك من أجل خلق فتن في العراق ودفع 

 .1الشعب العراقي للاقتتال فیما بینهم

وكذا اشتعال حرب طائفیة وتقسیمهم إلى دویلات متصارعة، وغیر قادرة لحمایة 

 نفسها وكذا الخطر المزعوم وهذا كله من أجل طلب حمایة أمنیة.

فالأمر الذي حقق تداعیات الغزو الأمریكي السیاسي على العراق هو وعي الشعب 

العراقي وثقافتهم وقدرة النخب والناشطین على تمثیل القواسم المشتركة بین فئات الناس، فهم 

 .134- 133محمد أحمد، مرجع سابق، ص. ص. -  1
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واعون لمصالح بلدهم ومطالبة الولایات المتحدة الأمریكیة بالرحیل، فبالتالي نقل الشعب 

العراقي أمریكا إلى الضعف، لأنّ قوة أمریكا تتجلى عندما تكون المواجهة بینها وبین دولة 

 وجیش نظامي، أما عندما یواجهها الشعب فهنا نجد أن القوات المحتلة ضعیفة.

 :الاقتصادیة - النتائج2

إنّ الحرب التي شنتها أمریكا على العراق تؤكد بأنّ الیمین المتطرف في الإدارة 

الأمریكیة واللوبي المتطرف وضعا برنامجا سیاسیا واقتصادیا، وكذا الشركات الكبرى تقوم 

بتنفیذ هذا، فبعد غزو العراق قامت بالهیمنة على النفط العراقي وكل ما تدعیه عن الحرّیات 

الدیمقراطیة واضح على المیدان وما تقوم به الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك ظاهر بحیث 

أنّها دمّرت كل شيء ما عدا وزارة النفط فنوایاها واضحة فهي تعرف أنّ النفط العراقي هو 

ینبوع دائم ویعد بمثابة شریان الحیاة فبالتالي للاقتصاد العالمي، أمّا منظمة الدول المصدرة 

 .1للنفط (أوبك) قد تكون من ضحایا هذه الحرب وذلك بالتلاعب في الأسعار

بحیث لا یمكن أن تقوم بتبدیل دولارها بالیورو، ولم یكن ما تم تدمیره في العراق 

بسبب عسكري وإنّما بسبب اقتصادي بحث، حیث كانت تتنافس كبرى الشركات الأمریكیة 

 على المرافق المهمة في العراق وإدارتها حیث حققت أرباحا خیالیة في ءمن أجل الإستولا

 خزائن ما یعرفون بأثریاء الحروب وفي مقدمتهم الرئیس جورج بوش الإبن.

ولم یتوقف الضرر الذي لحق بالعراق في مجال اقتصادها على النفط فقط وإنّما شمل 

مع مرور عدة أجیال، الذّین لا یرون من ثورة بلادهم شیئا وتبقى أمریكا وبریطانیا هما 

 المستفیدان الوحیدان من النفط المتدفق إلى الخارج.

ویبقى الشعب العراقي یعاني آثار الحرب في المستقبل المنظور أكثر الماضي، إذ لا 

 دولة ولا أمن ولا مقوّمات الحیاة الاجتماعیة والمعیشة وتوقف مسار الحیاة الاقتصادیة.ذ

 

 .137محمد أحمد، مرجع سابق، ص. -  1

62 
 

                                                           



                                                 :  الفصل الثالث

 - النتائج الثقافیة:3

م كانت له نتائج ثقافیة حیث لم یسلم تراثه الثقافي 2003إنّ الغزو الأمریكي للعراق 

إذ نهبت المتاحف التاریخیة الأثریة وسرقت المخطوطات والوثائق وتم تحطیم القطع الأثریة 

ولقد كان المتحف القومي العراقي في بغداد ضحیة هجوم مدبر حیث أن الأمریكیون یعفرون 

قیمة المتاحف وقیمة الجامعات وقیمة مكتباتها ومخابرها حیث كانوا یهدفون إلى تدمیر 

الهویّة الثقافیة لبلد له تاریخ حضاري یزید على خمسة آلاف سنین، بحیث  العراق قدمت 

الكتابة السومریة، وكذا تشریعات حمورابي القانونیة للإنسان وأسست أعظم مكتبة علمیة في 

 .1التاریخ

ولم تقتصر النتائج الثقافیة للغزو الأمریكي على العراق على الكنوز التاریخیة فحسب  

بل شملت طبقة المثقفین من العلماء العراقیین التي حاولت الدولة الأمریكیة إغوائهم بكل 

الطرق التي لم تستجب لها فلم یبقى أمامها سوى اغتیال هذه الكفاءات العراقیة التي أكّد 

 علیها جنرال فرنسي متقاعد.

 ـ النتائج على صعید البیئة:4

لقد كان للغزو الأمریكي على العراق في المجال البیئي تأثیرات فادحة تهدد 

الحیوانات، النباتات والإنسان، بحیث دمرّت الولایات المتحدة الأمریكیة محطات المیاه مما 

أدى بالعراقیین إلى شرب میاه الأنهار الملوثة وأثرت على الثروة النباتیة والحیوانیة، وذلك 

بسبب استخدام الأسلحة المحرّمة دولیا كالیورانیوم المخصب، بحیث أكدّ تقریر الاتحاد 

 .2العربي للشباب والبیئة أنّ العدوان الأمریكي على العراق هو حرب ضد البیئة
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 المبحث الثاني: أزمة الدولة العراقیة.

   المطلب الأول: انهیار الدولة العراقیة.

م مرتّ الدولة العراقیة من مراحل تنتج ظروف 2003منذ الاحتلال الأمریكي للعراق 

وإشكالیات حول مستقبل الدولة العراقیة نتیجة لتصاعد الإشكالیات المتعددة في إعادة بناء 

. فقد أدت نتائج الحرب إلى صعود 1الدولة ومؤسساتها وتنظیم هیاكلها وممارسة وظائفها

أزمات ساهمت في حدوث خلل جوهري في بنیة الدولة العراقیة والعجز البنیوي وعدم القدرة 

على ممارسة المؤسسات لوظائفها في تحقیق الأمن والحفاظ على النظام وتحقیق التنمیة، فلم 

تتحكم في المجریات الداخلیة والوظائف الجوهریة وإخفاقها في إعادة البناء وإعادة العراق إلى 

 المكانة الدولیة والإقلیمیة خاصة.

فتصاعد أزمة الدولة في العراق یقابله تصنیف الدولة العراقیة ضمن حسابات ومعاییر 

 الدولة الفاشلة.

فمفهوم الدولة الفاشلة دولة ذات سیادة ولكنها لم تعد قادرة على الحفاظ على نفسها 

 .2كوحدة سیاسیة واقتصادیة وغیر قابلة للحكم تنقصها الشرعیة في عیون المجتمع الدولي

فالعراق دولة ذات سیادة بعد الانسحاب التدریجي للولایات المتحدة الأمریكیة وتصنیفها 

ضمن هذه الدول یعود إلى عدم قدرتها في الحفاظ على النظام وكسب الشرعیة أو التحكم في 

 الأوضاع الأمنیة وتحقیق التنمیة كوظیفة أدنى لدولة.

فلم یحدث أن انهارت دولة في العصر الحدیث كما انهارت الدولة العراقیة وتساقط 

منظوماتها وثوابتها طوال العقود المنصرفة فیعود عمق الفشل في عمق أزمة العراق والفشل 

في بناء مشروع الدولة على مستوى المعاییر والسیاسات والأنساق دون بناء حقیقي، فمع 

انهیار النظام كشفت تحدیات جدیدة یصعب التحكم بها وظفت الطائفیة المقیدة والعرقیة 

)، ص. 2007، 1 (بیروت: مركز الوحدة العربیة، ط.الأخیر المشهد، للعراف الأمریكي الإحتلالعلي حسین الربیعي، -  1
88. 
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والإثنیة في أبشع مراحلها، والصراعات الإثنیة وانهارت الدولة بكیانها ومؤسساتها وهویتها 

وانتشار الأزمات في المجتمع العراقي. ومحاولة الانتقال من بینة حكم استبدادي مطلق إلى 

 دیمقراطي تعددي ومن المركزیة السیاسیة والاقتصادیة المفرطة إلى اللامركزیة أو الفیدرالیة. 

فانهیار الدولة ومؤسساتها في العراق كانت مشهد ونتیجة الاحتلال الأمریكي وإعادة 

بناء الدولة أزمة وتحدیات جدیدة تبرزها الساحة السیاسیة العراقیة وتحول العراق إلى دولة 

فاشلة غیر قادرة على فرض نفسها وانهیار منظوماتها الأمنیة وفشلها في تحقیق وظائف 

أدنى لدولة من الأمن والتنمیة وتدهور الأوضاع السیاسیة والصراعات الطائفیة وإشكالیة 

 التحول والتغییر في البنیة السیاسیة، والنزاعات على السلطة.

فیعد الإشكال في بناء الدولة من بین أهم التحدیات التي تواجهها العراق على الساحة 

الداخلیة والإقلیمیة والدولیة وعدم قدرتها على استرجاع مكانتها وغیاب الإستقرار والأمن وعدم 

  .1قدرة هیاكلها على مواجهة التحدیات الحدیثة أو المستقبلیة للدولة العراقیة

وما یشكل أكثر خطورة احتمال الاقتتال الأهلي السني الشیعي بعد الخروج العسكري 

الأمریكي نهائیًا والاحتمال الأقرب زمنیا هو الصراع القومي العربي الكردي، فالطموحات 

الكردیة استراتیجیا تتعدى الحدود الجغرافیة للدولة العراقیة الحالیة إلى دولة كردستان الكبرى 

 التي تضم إضافة إلى إقلیم كردستان العراق أجزاءً من تركیا، إیران، سوریا.

فاحتمالات نشوب الصراعات ما بین المكونات العراقیة یوحي بتشكیل عاجز كبیر نحو 

إقامة دولة عراقیة ذات سیادة ووحدة قویة ذات مؤسسات وهیاكل تنظیمیة، وممارسة وظائفها 

 .2الحیویة
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 المطلب الثاني: إشكالیة الطائفیة في بناء الدولة العراقیة.

 في ظلّ ما شكله الاحتلال الأمریكي للعراق بوجه عام بروز إشكالیة من إشكالیات 

بناء الدولة العراقیة فإن التفكیر الطائفي لا یقوم على تنمیة الصلات الاجتماعیة العقلانیة ولا 

لبنیة الدولة العراقیة وبسبب هذا الوضع لم تتشكل الدولة بكل معاییرها واستقطاب جمیع 

 الهویات المتنوعة من الناحیة الداخلیة.

فقد لعبت الطائفیة دورًا رئیسیا في الأزمة العراقیة بعد مرحلة انهیار نظام "صدام 

  .1حسین" فهذه الأزمة تعد مصدرًا للأزمات الأخرى والمستقبلیة في العراق

م بل إنها نتاج تاریخي 2003فلم تكن الطائفیة في العراق ولیدة الغزو الأمریكي 

وجغرافي ظهرت انعكاساتها بعد الاحتلال الأمریكي للدولة العراقیة، وتعد إشكالیة الطائفیة 

 على الساحة العراقیة من بین أكبر العوائق في تشكیل بناء الدولة.

فالطائفیة بعد نزعة سیاسة لا علاقة لها بالعقائد الدینیة، المذهبیة وإنما أقرب من 

. ولكنها بغطاء دیني ومذهبي مستخدمة من رجال السیاسة، للحفاظ 2العصبیة القبلیة القدیمة

 على النفوذ والسلطة في الدولة على حساب الطوائف الأخرى.

فقد استغلت القوى الإقلیمیة والدولیة الطائفیة في الحالة العراقیة وخاصة بتهدیدها 

وساهمت في زیادة الصراع الطائفي، وذلك لإفشال العملیة السیاسیة ومنع الدیمقراطیة، وفقد 

كانت الصراعات بین الشیعة والسنة والأكراد أهم عنصر عرفته الساحة السیاسیة العراقیة 

كعائق جدید في إعادة تشكیل الدولة، وإنجاح العملیة السیاسیة. فبناء الدولة یحتاج إلى أمة 

سیاسیة موحدة عكس العراق والمشهد السیاسي الداخلي المتمیز بالصراعات على السلطة بین 

 الأقلیات.
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وتعد مشكلة "كركوك" إحدى أكبر المشكلات الذي یهدد مستقبل الدولة العراقیة وإشكالیة 

 .1ضمها إلى إقلیم كردستان بمتطلبات كوردیة

فمشكلة الطائفیة في العراق وانهیار الدولة العراقیة شكل نمطًا جدیدًا یدق الخطر على 

المجتمع العراقي، بفعل التسییر والرعب والإذلال، فبدایة بتشكیل الحكومة ورئاسات الدولة 

الثلاث الوزراء والجمهوریة والنواب فرئیس الوزراء المنصب الأقوى والأكثر تأثیرا یحتله شیعیا 

 عربیًا واختیار نائبین من السنیین والأكراد. 

م خلق ضغوطًا كبیرة 2006كما یعدّ دخول العراق مرحلة الصراع الطائفي خاصة 

م اندفاع للأكراد العراقیین 2003على النظام السیاسي العراقي فقد كان الاحتلال الأمریكي 

نحو انتهاج نظام فیدرالي، فقضیة الحفاظ على العراق ووحدته أرضًا وشعبًا بات یشغل كافة 

. فقد كانت النتیجة المكتسبة من الحرب الأمریكیة بیئة خاصة 2الأوساط السیاسیة والثقافیة

للاستقطاب الدیني والمذهبي والعرقي في مجتمع تعددي مما یزید بذلك التدخلات والسیاسات 

قصیرة النظر المبنیة على المصالح الضیقة والمخاوف المبالغ فیها للدول الإقلیمیة اتجاه 

 العراق الجدیدة.

ومن الناحیة السیاسیة تشكل الطائفیة بعد الغزو الأمریكي للعراق بدأت المعادلة بین 

من هم في السلطة والمعارضة وتشمل مشكلة القوى السیاسیة السنیة في عدم تقبل واقع 

م والذي كان على 2005م وتدرجت أهم مواقفها في الرفض لدستور 2003العراق بعد 

خلاف إرادتهم والتصویت ضدّ الدستور وكان المبرر الرئیسي  أن هذا الدستور یصنع أساسا 

لتقسیم العراق عبر إقراره لنظام الفدرالي وامتدت الصراعات ما بین السنیة والحكومة المركزیة 
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م وشهدت توترات وانعكاسات على استقرار الوضع العام 2014م إلى بدایة 2011من نهایة 

 .1في العراق، وتزاید أعمال العنف

فالاحتمالات المتزایدة خاصة ما یخص الصراع العربي الكردي متوقع أن یكون أكثر 

دیمومة وتأثیر على الأمن والاستقرار في العراق إلى جانب الصراع السني الشیعي والصراع 

 م.2007م/ 2006الدامي خاصة 

فالصراع بین المكونات العرقیة للعراق یعدّ أهم وأكبر عائق لبناء الدولة وإشكالیة تهدد 

 .2الوضع السیاسي الراهن في العراق

 المطلب الثالث: إشكالیة التحول الدیمقراطي في العراق.

تعیش العراق أزمة دیمقراطیة معقدة تعود أسبابها إلى العوامل والموارث التاریخیة 

وذلك الأسس الثقافیة والمحددات الخارجیة ومنهج الدولة العراقیة في عهدة صدام حسین وما 

قبل الغزو الأمریكي للعراق. فالساحة العراقیة ساحة سریعة الالتهاب والتطورات والتقلبات 

المیدانیة فبعد الاحتلال ظهرت أحزاب وتیارات وجماعات أعادت رسم الخریطة السیاسیة 

 .3والعسكریة للعراق

وتعد إشكالیة التحول الدیمقراطي في العراق من بین الإشكالیات البنیویة في ظروفها 

الحالیة ما یشكل تهدیدا لأیة مسیرة دستوریة في البلاد ومن أهم المعضلات لبناء الدیمقراطیة 

 .4التوافقیة في العراق المعروف بالمجتمع المتعدد العرقیات

1 الباحث في الشؤون الإستراتیجیة: اللواء الركن مهند العزاوي، رئیس مركز صغر لدراسات العسكریة والأمنیة، -  
 . 03)، ص. 2008 أ ب، 2إستراتیجیة الأمن القومي العراقي دلیل ورأي، (الجزء الثاني دراسة تحلیلیة 

)، 2010(بغداد: مركز الدراسات والاستثمارات، المستقبل  وصورة الانسحاب واقع أمریكا بعد العراقرائد الحامد، -  2
 .08- 07ص. ص. 

، 58مرد حسین تركي عسیر، إشكالیات التحول الدیمقراطي في العراق: دراسة في الدیمقراطیة التوافقیة، (مجلة العدد -  3
 .135- 134)، ص. ص. 2013
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م بدأت تظهر 2003فمنذ الشروع بتطبیق التجربة الدیمقراطیة التوافقیة في العراق عام 

العدید من الإشكالیات بشكل ملموس وحقیقي في المجتمع العراقي ومنها إشكالیة بناء الهویة 

الوطنیة وتحدیدًا بعد تطبیق التوافقیة التي أخذت فیها الهویة الوطنیة والموطنة تضعف لدى 

 أفراد المجتمع العراقي.

ویعد فشل الدیمقراطیة التوافقیة في الدولة العراقیة الحدیثة إلى الطائفیة أو القومیة          

أو المصلحة التي ینتمي إلیها المواطن العراقي، فهي تضعف المواطنة من خلال تأكیدها 

على الثقافات والانتماءات (الطائفیة والقومیة) وهذا ما یصیب للمجتمع العراقي بالتفكك 

ویجعل من الانتماءات الفرعیة عائقا أمام المواطنة فتعدد الانتماءات الكردیة، السنیة  

الشیعیة، العربیة... فقد أخذت مكوناته القبلیة والعشائریة والطائفیة والمذهبیة دورا واسعًا في 

تحدید إشكالیة التحول الدیمقراطي على الساحة العراقیة، وقد یشكل التحول إلى الدیمقراطیة 

التوافقیة إلى وسیلة من وسائل لتقسیم المجتمع المتعدد إلى عناصر أكثر استقلالیة وهذا ما 

 .1یشكل زیادة التماسك داخل كل انتماء ما یعرقل الوحدة الوطنیة

م أصبحت الدیمقراطیة من أهم القضایا 2003فبعد الاحتلال الأمریكي للعراق 

المطروحة في المشهد السیاسي العراقي بحیث بدأت العراق بتطبیق الدیمقراطیة التوافقیة 

بوصفها تجربة حدیثة تضمن لجمیع مكونات الشعب العراقي المشاركة في العملیة 

 .2السیاسیة

إلا أنّ الإشكالیة تضمن بحدهم النجاح في التغییر والنمو الدیمقراطي فالتنوع القومي 

والدیني والمذهبي یعد من الأسباب التي جاءت بالفشل إلى جانب الاستبداد السیاسي 

 .3واحتكار السلطة

 .08- 07رائد الحامد، مرجع سابق، ص ص. -  1
، 1 (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ط.العراق في الدیمقراطي التحولالدكتور عبد الوهاب حمید رشید، -  2

 .271 .، ص)2002
 .90- 89 . ص.، صمرجع سابق- علي حسین الربیعي،  3
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فقد أفرزت الدیمقراطیة التوافقیة تحدیًا كبیرًا للمشهد السیاسي العراقي على بناء الهویة 

الوطنیة وتغییب، المواطنة بوصفها أسس بناء الدول الحدیثة المعتمدة على المساواة بین 

 والانتماءات، ومن أهم الإشكالیات والتحدیات تالمواطنین وبناء رمزیة وطنیة تخترق الولاءا

الناتجة والحالة الانتقالیة التي تعرفها الساحة العراقیة ضعف الثقة بین الأطراف السیاسیة 

والاجتماعیة، لأسباب وعوامل تاریخیة وتنافس بین النخب والفئات السیاسیة وما یمتد إلى 

التدخلات الخارجیة مما ینتج حالة عدم الاستقرار السیاسي التي یعیشها العراق وتدهور 

 الأوضاع الداخلیة.

بالإضافة إلى المحددات الخارجیة في إشكالیة التحول الدیمقراطي في العراق فهناك 

مجموعة من القیود التي تفرزها البیئة الخارجیة وما تشكله من قوة ثأریة سالبة أو مضادة 

لمسیرة الدیمقراطیة والتي تعمل على إبطائها أو إیقافها وفشلها استنادًا إلى العلاقات الخارجیة 

 .1وخصوصًا العلاقات العراقیة الأمریكیة والدول المجاورة

فإشكالیة التحول الدیمقراطي في العراق منذ الاحتلال إلى العصر الحدیث تعد من أبرز 

التحدیات التي تواجهها البیئة العراقیة في إعادة بناء الدولة ویعد أكبر تهدید في استقرار 

الأوضاع الداخلیة واستقرار النظام السیاسي. فمعضلة التحول والتغییر كان لها دور كبیر في 

 إشكالیة بناء الدولة وتقویة مؤسساتها وإعادة هیكلتها.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .93 .، صنفس المرجع- علي حسین الربیعي،  1
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  .المبحث الثالث: الرهانات الأمنیة في العراق

 . دور التنظیمات الإرهابیة في تهدید أمن العراق:المطلب الأول

 حركة طالبان:- 1

نشأت الحركة الإسلامیة لطلبة المدارس الدینیة المعروفة باسم طالبان (جمع كلمة 

طالب في لغة البشتو) في ولایة قندهار الواقعة جنوب غرب أفغانستان على الحدود مع 

 على ید الملا محمد عمر مجاهد، حیث رغب في القضاء على مظاهر 1994باكستان عام 

الفساد الأخلاقي وإعادة أجواء الأمن والاستقرار إلى أفغانستان، وساعده على ذلك طلبة 

 .1994المدارس الدینیة الذین بایعوه أمیرا لهم عام 

 :الانتماء العرقي- 2

ینتمي معظم أفراد حركة طالبان إلى القومیة البشتونیة التي یتركز معظم أبنائها في 

 . ملیون نسمة27% من تعداد الأفغان البالغ قرابة 38شرق وجنوب البلاد ویمثلون حوالي 

 :الانتماء الفكري- 3

طالبان حركة إسلامیة سنیة تعتنق المذهب الحنفي، وتعتبر الحكم الشرعي في مذهبها 

حكما واحدا لا یحتمل الأخذ والرد حوله، ومن ثم یصبح تنفیذ الأحكام الشرعیة لدى طالبان 

 .حتى وإن كانت هناك مذاهب أو آراء أخرى تخالفها واجبا دینیا لا مفر من تنفیذه

وقد تعلم أفراد الحركة في المدارس الدینیة الدیوبندیة (نسبة إلى قریة دیوبند في الهند) 

وتأثروا بالمناهج الدراسیة لهذه المدارس الأمر الذي انعكس على أسلوبهم في الحكم. حیث 

ركزت تلك المدارس على العلوم الإسلامیة كالتفسیر والحدیث والسیرة إضافة إلى بعض 

 .العلوم العصریة التي تدرس بطریقة تقلیدیة قدیمة

یتدرج الطالب في هذه المدارس من مرحلة إلى أخرى، حیث یبدأ بالمرحلة الابتدائیة 

ثم المتوسطة فالعلیا والتكمیلیة، وفي الأخیر یقضي الطالب عاما یتخصص فیه في دراسة 

علوم الحدیث وتسمى "دورة الحدیث"، وأثناء دراسة الطالب تتغیر مرتبته العلمیة من مرحلة 
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إلى أخرى، فیطلق علیه لفظ "طالب" الذي یجمع في لغة البشتو على "طالبان" وهو كل من 

یدخل المدرسة ویبدأ في التحصیل العلمي، ثم "ملا" وهو الذي قطع شوطا في المنهج ولم 

یتخرج بعد، وأخیرا "مولوي" وهو الذي أكمل المنهج وتخرج من دورة الحدیث ووضعت على 

 1.رأسه العمامة وحصل على إجازة في التدریس

 :الصفات النفسیة لأفراد الحركة- 4

یتمیز أفراد الحركة بعدة صفات نفسیة أهمها العناد والصلابة وتحمل المشاق شأنهم 

في ذلك شأن الأفغان عموما وسكان ولایة قندهار التي نشأت حركتهم بها على وجه 

 .الخصوص

ولعل في المسابقة الشعبیة المشهورة في ولایة قندهار والتي یطلق علیها "إطفاء 

الجمر" ما یعطي إشارة على ذلك، فالمسابقة تتلخص في حمل اللاعبین لجمر مشتعل 

بأیدیهم لمدة طویلة حتى تنطفئ، ویكون الفائز في هذه المسابقة هو من لا یتحرك أو یتأوه. 

كما یتمیز أفراد هذه الحركة بالقدرة على تحمل الخشونة وشظف العیش، واحترامهم لعلماء 

الدین، إضافة إلى الإخلاص لفكرتهم والعمل الجاد على تنفیذها، والبساطة التي تمیز 

 .حیاتهم

 العوامل الداخلیة والخارجیة لبروز الحركة- 5

ساعد على سرعة انتشار الحركة وإقبال الأفغان علیها في العدید من الولایات 

 :وبالأخص الجنوبیة والشرقیة عدة عوامل داخلیة وخارجیة منها

 

 

 

، 1 (باكستان: معهد الدراسات السیاسیة، ط.، طالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنینمولوي حفیظ االله حقاني - 1
 .08)، ص 1997
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 .أولا: العوامل الداخلیة

  :الحروب الأهلیة- 1

كان للحروب الأهلیة الطاحنة التي نشبت بین فصائل المعارضة الأفغانیة بسبب 

الصراع على السلطة وإیمان كل طرف بأنه الأحق بالحكم والتي أوقعت عددا كبیرا من 

 ألفا إضافة إلى خسائر مادیة أخرى جسیمة، ولم ینجح 40الخسائر البشریة بلغ أكثر من 

الوسطاء الدولیون في وضع حد لهذه الحروب، وكان لذلك دور مهم في إقبال قطاعات كبیرة 

من الأفغان على حركة طالبان التي رأوا فیها وسیلة لتخلیص أفغانستان من ویلات تلك 

 .الحروب وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد

 :الفوضى وانعدام النظام- 2

دبت الفوضى في الجسد الأفغاني بعد دحر قوات الاحتلال السوفیاتي، وانقسمت 

أفغانستان بین الجماعات والفرق المتصارعة، وأصبحت وحدة البلاد مهددة نتیجة لذلك، ولم 

یكن أمام السكان قوة موحدة تجبرهم على احترام القوانین والتقید بالقرارات الصادرة. فإبان 

ظهور الحركة كانت حكومة رباني ومسعود تسیطر على سبع ولایات فقط في شمال ووسط 

أفغانستان، بینما یسیطر القائد الشیوعي السابق رشید دوستم على ست ولایات في الشمال، 

وكانت "شورى ننجرهار" تحكم ثلاث ولایات في الشرق، وإدارة إسماعیل خان تتحكم في 

غرب أفغانستان، إضافة إلى العدید من الولایات التي كانت دون أي نوع من الإدارة، فكانت 

 1.حركة طالبان أملا للشعب الأفغاني في المحافظة على وحدة البلاد ومنع انشطارها الداخلي

  :الفساد الأخلاقي- 3

فقد استشرى الفساد نتیجة لرواسب الحقبة الشیوعیة التي عاشتها أفغانستان وتحكم 

القائد الشیوعي رشید دوستم في بعض الولایات والفوضى الإداریة التي جعلت من الصعوبة 

على جهة معینة محاربة الرذائل التي انتشرت في المجتمع الأفغاني المحافظ بطبیعته، وهو 

 .12نفس المرجع، ص ، مولوي حفیظ االله حقاني - 1
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والتي أخذت على عاتقها محاربة مثل  ما جعل من حركة طلاب المدارس الدینیة (طالبان) -

 .هذه المظاهر- تلقى صدى طیبا في نفوس الأفغان

الاضطرابات الأمنیة - 4

وقد عانت أفغانستان كثیرا من انفلات الوضع الأمني الذي تمثل في اختطاف 

السیارات وبالأخص التابعة للمؤسسات الإغاثیة وأعمال السلب والاشتباكات المسلحة التي 

كانت تقع بین المجموعات المسلحة داخل الأماكن المزدحمة مما كان یسفر عن عشرات 

القتلى ومئات الجرحى. كما نتج عن ذلك ابتزاز الأموال وفرض أنواع من الإتاوات، لذلك 

رغب الناس في أیة سلطة تعید الأمن وتفرض الاستقرار وتمنع هذه الانتهاكات مما مهد 

الطریق أمام طالبان الذین استطاعوا التعامل بفاعلیة مع هذا الأمر حتى تخلصت أفغانستان 

 .من آثاره

 :طبقة أثریاء الحرب- 5

وهي طبقة ظهرت علیها علامات الثراء السریع بعد انتهاء الحرب الأفغانیة السوفیاتیة 

بسبب الاتجار بالمعادن والأحجار الكریمة والأسلحة والذخیرة وأكوام الحدید الخردة التي 

خلفتها الحرب إضافة إلى تحكم بعض ذوي المناصب في الأموال الناتجة عن الجمارك 

والضرائب الحدودیة، فأصبح هناك طبقة ثریة وسط شعب یعتبر من أفقر شعوب العالم مما 

أوجد مشاعر من الحنق على هؤلاء، وقد رغبوا بأن تخلصهم طالبان منهم وتعمل على إعادة 

 .توزیع الثروة في البلاد بطریقة عادلة

 .ثانیا: العوامل الخارجیة

أما العوامل الخارجیة فقد تضافر العدید منها في وقت واحد على المستوى الدولي 

 .والإقلیمي وهیأت المجال أمام حركة طالبان
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 :باكستان- 1

فباكستان تسعى إلى التعاون مع حكومة صدیقة في أفغانستان لتسهیل عملیات 

التبادل التجاري بینها وبین جمهوریات آسیا الوسطى، ولم تجد بغیتها في حكومة رباني 

ومسعود التي اتهمتها بالتعاون مع الهند، وحاولت الإطاحة بتلك الحكومة عن طریق 

حكمتیار ودوستم لكنها فشلت في ذلك، فلما ظهرت طالبان سارعت باكستان إلى دعهما 

 .والتعاون معها

 :الولایات المتحدة- 2

أما الولایات المتحدة الأمیركیة فقد تقاطعت مصالحها مع مصالح طالبان فلم تمانع 

من ظهورها في بدایة الأمر ثم سرعان ما اختلفت المصالح بعد ذلك فانقلب الوضع 

وأصبحت من ألد أعدائها. ففي البدایة رغبت الولایات المتحدة الأمیركیة في ضرب الأصولیة 

الأفغانیة بأصولیة أشد منها حتى تخلو الساحة لجماعة أصولیة واحدة تستطیع تطویعها في 

فلك السیاسیة الأمیركیة بعد ذلك، ورغبت واشنطن كذلك في تشدید الحصار على النفوذ 

الإیراني ومنعه من التوغل تجاه الشرق وبخاصة في جمهوریات آسیا الوسطى ومنطقة بحر 

قزوین التي تحوي أكبر ثاني احتیاطي نفطي في العالم بعد الخلیج العربي. لذلك لم تمانع 

 1.الولایات المتحدة ولم تقف حجر عثرة أمام تقدم طالبان

 .أهداف الحركةثالثا: 

أعلنت طالبان على لسان الناطق الرسمي باسمها الملا عبد المنان نیازي یوم 

 بعد أن استولوا على مدیریة سبین بولدك أن هدف حركتهم هو استعادة الأمن 3/11/1994

والاستقرار وجمع الأسلحة من جمیع الأطراف إضافة إلى إزالة مراكز جمع الإتاوات من 

 .الطرق العامة التي سلبت الناس أموالهم وانتهكت أعراضهم

 .13نفس المرجع، ص ، مولوي حفیظ الله حقاني - 1
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لكن بعد أن استولت الحركة على عدد من الولایات ولقیت قبولا مبدئیا لدى قطاعات 

عریضة من الشعب الأفغاني الذي أنهكته الحرب الأهلیة، طورت الحركة من أهدافها لیصبح 

هدفها هو إقامة حكومة إسلامیة كما صرح بذلك الملا محمد عمر في كلمته التي ألقاها أمام 

 :. وقد نشرت الحركة أهدافها على النحو التالي4/4/1996العلماء في قندهار یوم 

 .إقامة الحكومة الإسلامیة على نهج الخلافة الراشدة •

 .أن یكون الإسلام دین الشعب والحكومة جمیعا •

 .أن یكون قانون الدولة مستمدا من الشریعة الإسلامیة •

 .اختیار العلماء والملتزمین بالإسلام للمناصب المهمة في الحكومة •

 .قلع جذور العصبیات القومیة والقبلیة •

حفظ أهل الذمة والمستأمنین وصیانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ورعایة حقوقهم  •

 .المنصوص علیها في الشریعة الإسلامیة

 .توثیق العلاقات مع جمیع الدول والمنظمات الإٍسلامیة •

 .تحسین العلاقات السیاسیة مع جمیع الدول الإسلامیة وفق القواعد الشرعیة •

 .التركیز على الحجاب الشرعي للمرأة وإلزامها به في جمیع المجالات •

 .تعیین هیئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جمیع أنحاء الدولة •

 .قمع الجرائم الأخلاقیة ومكافحة المخدرات والصور والأفلام المحرمة •

 .استقلال المحاكم الشرعیة وفوقیتها على جمیع الإدارات الحكومیة •

 .إعداد جیش مدرب لحفظ الدولة الإسلامیة من الاعتداءات الخارجیة •

 .اختیار منهج إسلامي شامل لجمیع المدارس والجامعات وتدریس العلوم العصریة •

 .التحاكم في جمیع القضایا السیاسیة والدولیة إلى الكتاب والسنة •

 .أسلمة اقتصاد الدولة والاهتمام بالتنمیة في جمیع المجالات •

 .طلب المساعدات من الدول الإسلامیة لإعمار أفغانستان •
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30F.جمع الزكاة والعشر وغیرهما وصرفها في المشاریع والمرافق العامة •

1 

 من وراء طالبان؟

كثرت التحلیلات التي تناولت الجهات الخارجیة التي كانت وراء إنشاء حركة طالبان 

وبروزها على مسرح الأحداث، بعضها ینسبها إلى المخابرات الباكستانیة والبعض الآخر 

ینسبها إلى المخابرات الأمیركیة إبان الحرب الأفغانیة السوفیاتیة، وهي تنفي عن نفسها كل 

 .ذلك وتحكي على لسان مؤسسها الملا محمد عمر كیف نشأت وتطورت

والذین ینسبون قیام الحركة إلى باكستان یستندون إلى الجولة التي قام بها وزیر 

الداخلیة الباكستاني آنذاك الجنرال نصیر االله بابر في جنوب وغرب أفغانستان في 

معقل   حیث التقى فیها بالقادة والمسؤولین في ولایتي قندهار-1994أكتوبر/تشرین أول 

 حافلة تحت قیادة كولونیل من 30الحركة- وهیرات، وأرسل قافلة إغاثیة مكونة من 

المخابرات الباكستانیة واستطاعت طالبان إنقاذها بعد أن حاولت جماعة جیلاني بزعامة 

منصور آغا اعتراضها، وبرز اسم طالبان في الإعلام العالمي منذ ذلك الیوم الذي كان یتابع 

 .أنباء الاستیلاء على تلك القافلة

لكن من الثابت أن حركة طالبان كانت قد بدأت نشاطها قبل ذلك بأربعة أشهر على 

الأقل، وجاء ظهورها متواكبا مع رغبة باكستان في الحصول على تأیید حركة شعبیة بمثل 

 .حجم طالبان التي بدأت تكسب تأیید الشعب الأفغاني یوما بعد یوم

ویرى آخرون أن المولوي فضل الرحمن أمیر جمعیة علماء الإسلام في باكستان 

والذي كان یرأس لجنة الشؤون الخارجیة في البرلمان الباكستاني في حكومة بینظیر بوتو هو 

الذي طرح فكرة إنشاء حركة طالبان واستشار في ذلك برهان الدین رباني وعبد رب الرسول 

سیاف وقد وافقا على إنشائها على اعتبار أنها ستوجه ضربة قویة لقوات حكمتیار عدوهما 

، )2010بیت الحكمة للدراسات والإستشارات،  (جدلیات الدین والسیاسة والمقاومةن طالبان أفغانستا - أحمد یوسف، 1
 .31 .ص
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ویرى بعض المحللین أن المولوي فضل الرحمن لم یكن بالشخصیة المؤثرة  .اللدود حینذاك

 .فیما كان یجري في أفغانستان ولم یكن في استطاعته إنشاء حركة مثل طالبان

أما الملا محمد عمر مؤسس الحركة فیقول إن الفكرة نبعت في ذهنه بعد أن فكر في 

الفساد المستشري في ولایة قندهار حیث كان یتلقى علومه الدینیة ورأى أنه لا بد من وضع 

حد لهذا الفساد الذي أشاع الفوضى والإخلال بالأمن في ربوع البلاد، ودعا بعض طلاب 

المدارس الدینیة فوافقوا على العمل للقضاء على هذا الفساد وبایعوه أمیرا لهم. وفي 

 من علماء أفغانستان من مناطق مختلفة وبایعوه أمیرا على 1500 اجتمع 3/4/1996

 .البلاد

 :الاستیلاء على الحكم

حققت قوات طالبان مكاسب عسكریة سریعة واستطاعت أن تهزم القیادات العسكریة 

ذات الخبرة الواسعة بفنون القتال أثناء الحرب الأفغانیة السوفیاتیة، والسبب في ذلك یرجع 

إلى قوة الدافع الدیني المحرك لهؤلاء الطلاب والذین أفتى لهم علماؤهم بأن ما یقومون به هو 

جهاد في سبیل االله، وبسبب التعاطف الشعبي الذي لاقوه رغبة في التخلص من الاضطرابات 

 الأمنیة وحالة الفوضى التي كانت تعیشها أفغانستان. 

 :الفكر السیاسي للحركة

ترفض طالبان استعمال لفظ الدیمقراطیة لأن الدیمقراطیة تمنح حق التشریع للشعب 

ولیس الله. ولا ترى الحركة أهمیة لوضع دستور أو لائحة لتنظیم شؤون الدولة وترى أن القرآن 

 .والسنة هما دستور الدولة الإسلامیة

وتعتبر الحركة أمیر المؤمنین بمثابة الخلیفة ینتخبه أهل الحل والعقد، ولا توجد مدة 

محددة لتولى منصب أمیر المؤمنین، ویتم عزله فقط في حالة العجز أو الموت أو إذا أتي ما 

یخالف الدین. والشورى كما تؤمن بها الحركة معلمة فقط ولیست ملزمة، وتهتم الحركة 

اهتماما كبیرا بالمظهر الإسلامي كما تتصوره، فتأمر الرجال بإطلاق اللحى ولبس العمامة 
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وتمنع إطالة الشعر وتحرم الموسیقى والغناء والصور وتمنع عمل المرأة خارج بیتها ویشرف 

 .على تنفیذ ذلك هیئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولا تسمح الحركة بتشكیل أحزاب سیاسیة جدیدة ولا تقبل الأحزاب الموجودة، ویقول 

زعیم الحركة في ذلك إنه رفضها لأنها "تقوم على أسس عرقیة وقبلیة ولغویة وهي نوع من 

 1."العصبیات الجاهلیة الأمر الذي تسبب في مشاكل وعداء وفرقة بین الناس

  الموقف من الدول المجاورة

یتفاوت موقف حركة طالبان من الدول المجاورة، فبالنسبة لإیران تمیزت العلاقة بینهما 

بالتوتر الشدید، فالحركة تتهم إیران بالعمل على تصدیر المذهب الشیعي إلى أفغانستان 

 .ودعم أحزاب المعارضة، بینما تتهمها إیران باضطهاد الأقلیة الشیعیة الموجودة هناك

أما بالنسبة للموقف من الهند وروسیا وبعض دول آسیا الوسطى فإن هذه الدول لا 

تخفي قلقها تجاه طالبان وتعمل على دعم المعارضة، فالهند ترى أن طالبان تشكل عمقا 

إستراتیجیا لباكستان وتفتح أمامها أسواق آسیا الوسطى، بینما تخاف روسیا وحلفاؤها في آسیا 

الوسطى من نفوذ حركة طالبان والإسلام المتشدد، وطالبان بدورها لا تخفي عداءها لهذه 

 .الدول

وبالنسبة لباكستان فقد كانت الحركة تنظر إلیها على أنها أقرب الدول إلیها وأكثرها 

صداقة لها، حتى أعلنت إسلام آباد موافقتها على التعاون مع الولایات المتحدة في حربها 

 .11/9/2001ضد أفغانستان عقب تفجیرات نیویورك وواشطن في 

 یوما فاصلا في تاریخ حركة 2001ومثل یوم الحادي عشر من سبتمبر/أیلول 

 ففي ذلك الیوم وقعت في نیویورك وواشنطن بالولایات المتحدة الأمیركیة انفجارات  طالبان

شدیدة أدت إلى مقتل ما یزید عن ستة آلاف شخص اتهم فیها تنظیم القاعدة الذي یتزعمه 

 واعتبرت الولایات المتحدة أفغانستان وحركة طالبان هدفا أولیا لانتقامها بعد  أسامة بن لادن

 .33 – 32  ص ص. نفس المرجع،، - أحمد یوسف1
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أن رفضت الحركة تسلیم بن لادن لعدم تقدیم الأدلة التي تثبت تورطه، ولا یعرف حتى الآن 

 1.المصیر الذي ستؤول إلیه الحركة في ظل الرغبة الأمیركیة الجامحة بالانتقام

تنظیم القاعدة: - 1

یمثل تنظیم القاعدة في العراق نسخة متطابقة من تنظیم القاعدة في أفغانستان، فعلى 

غرار معسكرات تدریب المجاهدین لمقاومة الاحتلال الروسي لأفغانستان بزعامة أبو عبیدة 

البنشیري، تشكلت معسكرات تدریب القاعدة في العراق، وعلى غرار اجتماع قادة تنظیم 

   لتشكیل القاعدة1988 أغسطس 11الجهاد الإسلامي المصري مع أسامة بن لادن، في 

 اجتماعًا مع قادة جماعة التوحید والجهاد بزعامته 2004عقد أبو مصعب الزرقاوي عام 

لمبایعة زعیم تنظیم القاعدة السابق أسامة بن لادن، لیخرج التنظیم الجدید تحت اسم "تنظیم 

 ."القاعدة في بلاد الرافدین

وعلى نفس أفكار القاعدة التي استندت إلى الجهاد لطرد القوات والمصالح الأجنبیة 

من الأراضي الإسلامیة، استندت قاعدة بلاد الرافدین إلى إعلان عام للحرب ضد الولایات 

المتحدة الأمریكیة وحلفائها في العراق؛ لیتحول كلاهما إلى تنظیم إرهابي یقتل فیه المسلم 

 2.وغیر المسلم تحت دعوى الجهاد وطاعة االله

 :التاریخ والنشأة- 2

بدأ تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین نشاطه في العراق عقب انتهاء العملیات العسكریة 

   بشكل متواضع بزعامة أبي مصعب الزرقاوي2004الأمریكیة الرئیسیة واحتلال العراق في 

الذي عمل على جمع شتات المتطوعین وعمل لفترة دون أي مسمى، ثم تحول إلى اسم 

"جماعة التوحید والجهاد" بمشورة من المسئول الشرعي للجماعة أبي أنس الشامي، وفي شهر 

 .33 . نفس المرجع، ص،أحمد یوسف  -1
 ،1.ط ،يمكتبة مدبول: القاهرة( الامتدادتنظیم القاعدة: النشأة- الخلفیة الفكریة-  - سعید علي عبید الجمحي، 2

 .12 .، ص)2008
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 بایع الزرقاوي بن لادن أمیر تنظیم القاعدة، وتحول اسم الجماعة بشكل 2004أغسطس 

 ."نهائي إلى "تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین

  تتمیز هیكلیة تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین بالمرونة، فلا یوجد ثبات بالمطلق

 .وقائد التنظیم سواء الزرقاوي أو خلیفته یجمع في یدیه جمیع خیوط التنظیم بقبضة حدیدیة

وقد بدأ الزرقاوي بعد إصابته، واحتمالات قتله في المستقبل یفكر بشكل جدي بنقل 

قیادة التنظیم إلى أحد الأعضاء العراقیین، وهو ما حدث بالفعل عقب مقتله، حیث أعلن عن 

أبي عبد الرحمن العراقي نائب أمیر التنظیم، زعیما للقاعدة وكان قد وجه بدوره رسالة إلى 

 قیادات أبي مصعب الزرقاوي في وقت سابق لقتله بعنوان "لبیك لبیك یا أبا مصعب"، وتولت

 الجناح مظلة تحت كامل بشكل تشكیلاتها تعمل الزرقاوي، بعد التنظیم قیادة میدانیة عراقیة

 .الجماعة في العسكري

 جرى انتخاب أبي حمزة المهاجر زعیمًا لتنظیم 2006بعد مقتل الزرقاوي عام 

القاعدة، ومع بدایة ظهور معالم الحكومة العراقیة وبدء تكوین قوات الجیش والشرطة 

العراقیین، اعتبر التنظیم جمیع السیاسیین المشاركین بالحكم "عملاء"، وأصبح یستهدف 

جمیع أجهزة الأمن العراقیة والمنظمات الدولیة والمقاولین الأجانب، واعتبر أن هدفه هو إقامة 

دولة تحكم بالشریعة الإسلامیة في العراق، وأعلن تكفیر فئات من الشعب العراقي مثل 

  د.المدنیین الشیعة، الذین وصفهم الزرقاوي بالروافض، وتم استهداف أسواق شعبیة ومساج

وحاول تنظیم القاعدة في العراق جمع شتات الجهادیین من خلال إعلان ما یسمى 

  مجلس شورى المجاهدین في العراق، وكان عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات الجهادیة

  ، وتم اختیار عبد االله رشید البغدادي لإمارة المجلس2006 ینایر 15وتم الإعلان عنه في 

وضم المجلس كلا من تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین وجیش الطائفة المنصورة، سرایا 

أنصار التوحید، سرایا الجهاد الإسلامي، سرایا الغرباء، إضافةً إلى كتائب الأهوال وجیش 

أهل السنة والجماعة، وكان الغرض المعلن للمجلس "إدارة الصراع في مواجهة الاحتلال 

 ."الأمریكي وما وصفهم بالعملاء والمرتدین
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ولكن سرعان ما تم حله في منتصف أكتوبر من العام نفسه، لصالح القاعدة التي 

 .اعتبرت نفسها صاحبة الحق في إعادة تأسیس الخلافة الإسلامیة

  وتخوض القاعدة في العراق الآن حربًا شرسة ضد الحكومة العراقیة في عدة جبهات

ففي محافظة بابل تمكنت القوات الأمنیة خلال الفترة الماضیة من قتل العدید من الإرهابیین 

من القاعدة، والاستیلاء على كمیات كبیرة من سلاحهم، وقامت الحكومة المحلیة بالمحافظة 

 1.بتقدیم الدعم الكامل واللوجستي للقوات الأمنیة التي تقاتل في شمال بابل

 :أسباب نمو التنظیم

تشكل الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عوامل مهمة في نمو تنظیم قاعدة 

الجهاد في العراق، وتجنید أعضاء جدد به، وهناك عدة أسباب ساعدت في نمو التنظیم 

 :تمثلت فیما یلي

السیاسات العدائیة للولایات المتحدة، واحتلالها للعراق وغزوها لأفغانستان، ودعمها  -1

لإسرائیل، وللأنظمة الاستبدادیة في العالم العربي والإسلامي- تغذي صناعة الكراهیة 

  ."والعداء تجاهها، وتجذب العدید من الشباب إلى "القاعدة

یقوم حجر الأساس في خطاب تنظیم القاعدة والحركات السلفیة الجهادیة، على وجود  -2

حرب صلیبیة صهیونیة على العالم الإسلامي، تعمل على قطع الطریق على 

الإسلامیین من الوصول إلى السلطة، وبالتالي یجب الجهاد ضدها؛ من أجل قیام دولة 

 .إسلامیة

تعمد الولایات المتحدة إذلال المسلمین، وبالتالي وجوب الجهاد ضد هذا "الشیطان  -3

 .الأكبر"- بحسب وصفهم- لأنها تعمل على القضاء على أي مشروع للنهضة

 .14 – 13  ص. - نفس المرجع ، ص1
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تساعد الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة كالفقر والبطالة والجهل، على توفیر بیئة  -4

مثالیة لتجنید الأعضاء في كل مجتمع عربي وإسلامي، والذي یشكل فیه الشباب 

 .النسبة الأكبر من عدد السكان

تشكل الهویة في إطار النظم القومیة والاشتراكیة والدیمقراطیة في الدول العربیة  -5

والإسلامیة، وسط ضغوطات العولمة والحداثة، حالة ارتداد لقطاعات واسعة من 

 .الشعوب العربیة والإسلامیة نحو الالتزام الدیني، وهو ما یجعلهم فریسة للتطرف

التركیبة العقائدیة والعشائریة والقبلیة، وفّرت مُناخًا خصبًا لنمو الفكر الجهادي، وتجنید  -6

 1.أعضاء جدد في تنظیم "القاعدة" في العراق

 هیكل تنظیم القاعدة

  :یقبع على رأس القاعدة أمیر التنظیم، وتتمثل مهامه الرئیسیة في الآتي

توجیه اللجان المختلفة للتنظیم، فهو الذي یضع إستراتیجیة المقاومة بشكل عام؛ من  -1

خلال استهداف القوات الأمریكیة وقوات التحالف، بالإضافة إلى استهداف الشیعة 

 .والأكراد، والبنیة التحتیة للدولة، والمنشآت الحیویة في البلاد

توجیه عملیات التنظیم الكبرى، ورسم إستراتیجیته وسیاسته، ومن هنا فإن جمیع  -2

التشكیلات العسكریة تتبع نهجًا محددًا في اختیار الأهداف، وفي معظم العملیات 

الصغیرة لا تحتاج المجامیع المنتشرة من سرایا ومجموعات في مختلف المناطق إلى 

أمر مباشر منه، لكنها متروكة لاجتهادات القادة المیدانیین بالتنسیق مع قادة الكتائب 

وأمراء المناطق، نائب الأمیر یعد ثاني أهم المواقع القیادیة في قاعدة العراق، وتطور 

من خلال ضرورات الواقع والحفاظ على سلامة التنظیم، وهو یقوم بكل الأعمال مع 

قائد التنظیم، ویطلع على كل الأمور المتعلقة بالتنظیم وسیر عمله بالإضافة إلى 

الاتصال بالعراقیین بشكل مباشر ومع المقاتلین المتطوعین من خارج العراق، ومن 

)، 2014مركز الجزیرة للدراسات، نوفمبر ( ، تنظیم الدولة الإسلامیة: النشأة- التأثیر- المستقبل - مجموعة مؤلفین1
 .17.ص
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مهام موقعه الإشراف على احتیاجات اللجان المنبثقة عن التنظیم، وخاصة الجناح 

العسكري بقیادة الأمیر أبو أسید العراقي، وهو المسئول الأول عن الكتائب والسرایا 

والمجموعات، العاملة والتنفیذیة والمساندة، التابعة للتنظیم، وكذلك تم الإعلان عن 

 .تشكیل فیلق عمر في مواجهة فیلق بدر الشیعي

 1:وبالإضافة لما سبق هناك عدة هیئات وأقسام وكتائب تتمثل فیما یلي

 الهیئة الشرعیة ویترأسها "الشیخ أبو حمزة البغدادي"، وتقوم بإجراء الدراسات والأبحاث أولاً :

اللازمة للجماعة، والرد على كل الشبهات الشرعیة التي یرى التنظیم أنها تؤثر على نشر 

  معتقداته وأفكاره وممارساته، وأصدرت مؤخرًا مجلة خاصة بالتنظیم، اسمها "ذروة السنام"

ووظیفتها دراسة الأحكام الشرعیة المتعلقة بالمسائل والقضایا التي تخدم معتقدات وأفكار 

التنظیم، وتقوم بالرد على الادعاءات والفتاوى التي تمس الجهاد والمقاومة، وتغطي بعض 

أخبار الجهاد من ناحیة الجبهات القتالیة، وقد أسس هذه الهیئة أبو أنس الشامي، ولم یتم 

الإعلان بعد مقتله عن خلیفة له في منصب رئیس الهیئة والمسئول الشرعي، لأسباب أمنیة 

للحفاظ على حیاته، وینبثق عن هذه الهیئة الشرعیة، محكمة خاصة "المحكمة الشرعیة" تقوم 

بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسألة التجسس داخل التنظیم، وتصدر أحكاما على المختطفین 

 .والأسرى تصل إلى القتل في الغالب، وأحكامها قطعیة وغیر قابلة للاستئناف

   الجناح العسكري یتكون من عدة كتائب وسرایا ومجموعات، تسمى بمسمیات مختلفةثانیا:

بعضها تحمل أسماء الخلفاء الراشدین مثل كتیبة أبو بكر الصدیق، وفیلق عمر، وكتیبة ابن 

  الخطاب، وبعضها یحمل أسماء قادة القاعدة في جزیرة العرب مثل كتیبة عبد العزیز المقرن

وأبو أنس الشامي وأبو عزام العراقي "عبداالله الجوري"، وتم أیضًا إطلاق أسماء على كتائب 

 أما الكتائب الأخرى فهي تحمل نفس الاسم الذي حملته قبل الانضمام إلى تنظیم  الاقتحام

قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین في العراق، مثل كتیبة الرجال، وتعتبر كتیبة الاستشهادیین 

 .17 .نفس المرجع، صمجموعة مؤلفین،  - 1
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أحد أهم الكتائب في تنظیم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین وهي "كتیبة البراء بن مالك" 

 واسع بشكل الاستشهادیین- -وینفذ المنتمون لهذه الكتیبة وأمیرها "أبو دجانة الأنصاري"

 المتطوعین من الأكبر العدد تضم وهي الحیویة، الأهداف لضرب الموجهة العملیات وكبیر

 .العراقیین من أعضاء إلیها ینضم بدأ الأخیرة الفترة وفي العرب،

 الكتیبة أهمیة خاصة؛ لما لها من دور كبیر في حرب الاستنزاف وقلة هوتمثل هذ

تكلفة العملیة الواحدة منها من الناحیة المعنویة والمادیة، ولما تحدثه من أثر كبیر في تحطیم 

معنویات جنود الاحتلال والمتحالفین معهم، ویشرف على هذه الكتیبة قادة میدانیون مدربون 

وخبراء في عملیات تصنیع المتفجرات والتفخیخ والتوصیل، وتفجیر العبوات سلكیا ولاسلكیا 

عبر الأجهزة الخاصة "ریموت كنترول" وعبر الهواتف الخلویة، وغیرها من الأسالیب 

 .الأخرى

ومن الأسالیب الفنیة في استخدام المتفجرات صناعة العبوات الثابتة، والتي تقوم مقام 

الألغام الأرضیة العمودیة وجانبیة الدفع لإلحاق الضرر التام في الآلیات المستهدفة، وكذلك 

تستخدم المتفجرات في تجهیز عبوات السیارات والشاحنات سواء منها المفخخة لتفجیرها 

 ."لاسلكیا أو عبر ساعة توقیت، أو التي یفجرها التنظیم عبر المقاتلین "الاستشهادیین

   كتیبة الأمن والاستطلاع، وتقوم بفحص دقیق للأعضاء الجدد المنتسبین للتنظیمثالثا:

إضافةً إلى جمع المعلومات عن الأشخاص والأماكن والأهداف المنتخبة للعملیات، وطرق 

قوات الاحتلال، والشركات المساندة لها من ناحیة أمنیة أو لوجستیة، وتوجهات القوات 

 وتكتیكاتها العسكریة، والخطط المستقبلیة لها وللحكومة، وتعمل على تجنید  الأمریكیة

العملاء داخل قوات الحرس الوطني والشرطة وشركات المقاولات العاملة، وشركات النقل 

وغیرها من الوظائف المهمة الحساسة، وتنشر جماعات الاستطلاع بین الناس، وتقوم 

بتسجیل انطباعاتهم وتلمس حاجاتهم، وتعمل على جمع المعلومات حول الأشخاص 

المستهدفین بعملیات التصفیة والاغتیال، سواء أكانوا من أعضاء الحكومة أو البعثات 

الدبلوماسیة، أو قادة الجیش والشرطة وغیرهم، فضلا عن استكشاف المناطق الحساسة 
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والحیویة ومعرفة نقاط الضعف للاستفادة منها، وترفع جمیع التقاریر وبشكل دائم ومستمر 

إلى قیادة التنظیم، التي تقوم بدراستها والتشاور حولها وانتقاء الأهداف وأوقات التنفیذ، وتوجیه 

أوامر التنفیذ إلى الجناح العسكري وتشكیلاته للتنفیذ والإعلام بالنتائج لكل عمل تقوم به تلك 

 .التشكیلات

 مسئول عن الجانب الدعائي للتنظیم، ویتولى رئاسته أبو میسرة :القسم الإعلامي رابعا:

ویقوم بإصدار البیانات والنشرات والأشرطة المرئیة والمسموعة، وتكمن أهمیته في  العراقي

تجنید واستقطاب أعضاء جدد في صفوف الجماعة، من خلال شبكة الإنترنت التي یظهر 

  التنظیم احترافیة عالیة في استخدامها من حیث صعوبة تتبع عناوین المشرفین على مواقعها

 وابتكار أسالیب جدیدة متطورة باستمرار؛ لتخطي مسألة الحجب  وصعوبة تتبع مستخدمیها

والرصد، ویولي التنظیم أهمیة كبیرة في عملیة تدریب منتسبیه وأعضائه والمتعاطفین معه 

على كیفیة استخدام الشبكة الإلكترونیة، وتعتبر مواقع التنظیمات الجهادیة جمیعًا من أهم 

 .الوسائل بالتعریف بالتنظیمات وأنشطتها، وإصداراتها المختلفة السیاسیة والعسكریة والشرعیة

 اللجنة المالیة وتقوم بجمع الأموال اللازمة لتمویل الأنشطة المختلفة، وهي تعتمد خامسًا:

  على شبكة من الناشطین المتخصصین في مجال جمع التبرعات من خلال التجار والمساجد

والأعضاء المنتشرین في جمیع أنحاء العالم، وأسهم مفهوم الزكاة والصدقات في الإسلام، في 

سهولة تحصیل الأموال، باعتباره أحد أركان الإسلام؛ وكذلك لأن من یدفع المال فكأنما قاتل 

بنفسه، وبما أن تنظیم قاعدة الجهاد یتولى هذا الركن فإنه یسهل جمع الأموال على هذا 

 ولا یقتصر هذا النشاط على العراق، بل هناك شبكة من الأنصار في مختلف أنحاء  الأساس

العالم العربي والإسلامي، فعلى سبیل المثال یوجد في الأردن ثلاث قضایا منظورة لدى 

محكمة أمن الدولة لمجموعات كانت تقوم بجمع الأموال لصالح الزرقاوي، وقد كان هذا 

الأخیر یمسك بقبضة من حدید على الأموال في مرحلة مبكرة، وكان الحصول علیها أثناء 

 .الفوضى أمرًا یسیرًا وبوسائل مختلفة
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والمسألة المالیة لا تشكل عبئًا كبیرًا على تنظیم قاعدة الجهاد في العراق، فالطبیعة 

  العقائدیة الأیدیولوجیة الاستشهادیة، ومفهوم الجهاد الذي یعني بذل النفس والجهد والمال

تجعل العضو یعمل على تجهیز نفسه بنفسه في الغالب، ونادرا ما تجد في خطاب 

الجماعات الجهادیة من بیانات ونشرات ما یحرض على جمع الأموال وخاصة الخطاب 

الرسمي للجماعة؛ لأنهم یتجنبون الوقوع في شبهة أن قتالهم من أجل مطمع دنیوي، بل 

یركزون على أن ما یقومون به من تضحیة بالنفس والمال، وقتال وتشرد وتعذیب في 

السجون، إنما هو لإقامة دین االله في الأرض وتعتبر الغنائم من المال والعتاد والسلاح 

 1.والآلیات وغیر ذلك، من الموارد المهمة في استمرار المقاومة

 :تطور العلاقة بین القاعدة في العراق وأفغانستان

یمكن القول بأن تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین، یتمتع باستقلالیة شبه تامة، عن 

القاعدة بزعامة الظواهري، ولكنهما كانا یعتمدان على الدعم المعنوي المتبادل، بسبب 

الاشتراك في الهدف والإستراتیجیة، وتتم الاتصالات بین الطرفین بواسطة الرسائل المشفرة 

أو بواسطة الرسائل المنقولة شفهی�ا عن طریق رسل متخصصین أعدوا  في شبكة الإنترنت

لمثل هذه المهمات، وكل رسول یسلم الرسالة إلى نقطة معینة ومحددة له دون معرفة 

التفاصیل، ویستلم الرسالة من شخص لا یعرفه ابتداء، وطریقة التعارف تتم عبر وسائل 

متفق علیها وإشارات ورموز ودلالات للأماكن والأشخاص والأوقات، وهكذا حتى تصل 

الرسالة إلى مقصدها الأخیر، وتستخدم هذه الطریقة في الأمور المهمة والكبرى لطلب الرأي 

 .والمشورة والتنسیق

ولكن مؤخرًا حدث تحول في هذه العلاقة عندما نشرت مواقع إسلامیة، تابعة للقاعدة 

، بیانًا صادرًا عن القیادة العامة للتنظیم بقیادة الشیخ 2014الأم في أفغانستان في ینایر 

أیمن الظواهري، ینفي قیام أي علاقة مع تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام المعروف 

: بیروت (الجهاد في السعودیة: قصة تنظیم القاعدة في جزیرة العرب أمین الأیوبي، ، - توماس هیغهایمر، ترجمة1
 . 34 .، ص)2013، 1. ط،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر
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(داعش)، الذي یترأسه أبو بكر البغدادي؛ ما أدى إلى تعزیز مكانة جبهة النُصرة في  بـ

مواجهة الدولة الإسلامیة وتعمیق الشق بینهما، وبدا واضحًا أن قیادات القاعدة بزعامة 

  الظواهري تشهد حالة من الضعف وغیاب السیطرة الفعالة على فروعها في الشرق الأوسط

وذلك من خلال تعاطیها مع الصراعات الداخلیة على مراكز القوة في العراق وسوریا خلال 

الفترة التي تلت مقتل أسامة بن لادن، وسرعان ما اجتهد الكثیرون في تفسیر وتأویل بیان 

أمیر "تنظیم القاعدة"، أیمن الظواهري، وما جعل ذلك متاحا وممكنا كان عدم تسمیة الأشیاء 

بأسمائها، فضلاً عن التناقض في ما ورد فیه مع البیانات والإصدارات السابقة، وخاصة في 

ما یخص تبعیة "الدولة الإسلامیة" لتنظیم القاعدة، وتأخر رد "الدولة الإسلامیة"، لكنه جاء 

حاسما ومؤكدًا على لسان ناطقها الرسمي أبي محمد العدناني، عدم مبایعة "الدولة" للتنظیم 

 .العالمي

أعاد العدناني التذكیر بما قاله أسامة بن لادن، مؤسس تنظیم القاعدة، حول ضرورة 

عدم المشاركة في الانتخابات في كل من العراق وفلسطین في وقته، وفي ما قاله أبو یحیى 

اللیبي في ما یخص نظام الحكم السعودي ووجوب "الهجرة" وإن استحال تغییر النظام 

 .المذكور

ثم استشهد بما قاله أبو مصعب الزرقاوي عن الدیمقراطیة وعن حكم من یتبعها 

بـ"الكفر والخروج عن الإسلام"، وختم هذا الجزء من خطابه قائلا: إن "هذه قاعدة الجهاد التي 

عرفناها ووالیناها ومن بدلها استبدلناه"، مذكرا أنه بالنسبة لـ"الدولة الإسلامیة" قادة القاعدة هم 

"قادة الأمة السباقون وأصحاب الفضل والتضحیات". ومن هذا المنطلق یعلل العدناني إرسال 

الرسائل وطلب المشورة عن طریق أبي حمزة المهاجر "بالرغم من حل التنظیم على أرض 

الدولة"، ویقول إنه لهذه الأسباب أیضا كان "أمراء الدولة یخاطبون قادة القاعدة خطاب 

الجنود للأمراء والتلمیذ لأستاذه والطالب لشیخه"، ویقول لذلك أیضا "ظلت الدولة تأخذ 

 ."بنصائح شیوخ الجهاد ورموزه
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أكد العدناني أن "الدولة الإسلامیة"، ومنها انبثقت "الدولة الإسلامیة في العراق 

والشام"، لم تضرب في إیران ولا في بلاد الحرمین تلبیة لطلب القاعدة و"للحفاظ على 

 ."مصالحها- أي القاعدة– وخطوط إمدادها

مُضیفا أن "للقاعدة دینًا ثمینًا في عنق إیران"، مؤكدًا أنه إن لم تتدخل "الدولة 

الإسلامیة" في مصر ولیبیا وتونس وبلاد الحرمین فسیكون ذلك أیضا تلبیة لطلب القاعدة 

و"حفاظا على وحدة كلمة المجاهدین، وضمانا لعدم مخالفة القاعدة التي أخذت على عاتقها 

 ."الجهاد العالمي والعمل في تلك البلاد

ثم اتهم العدناني، وهو یتكلم باسم أمیره أبو بكر البغدادي، الظواهري أنه من خلال 

شهادته الأخیرة "لبس" على الناس و"أجهد نفسه في إثبات أمر لم یثبته"، قاصدا بیعة "الدولة" 

للقاعدة، ذلك "كي یُظهر جنود "الدولة" بـ"مظهر الخائنین الناكسین". وتوجه إلیه قائلا إنه "لو 

قدر االله لكم أن تطأوا أرض الدولة الإسلامیة لما وسعكم إلا أن تبایعوها، وتكونوا جنودا 

لأمیرها القرشي حفید الحسین، كما أنتم الیوم جنود تحت سلطان الملا عمر، فلا یصح 

 .لإمارة أو دولة أن تبایع تنظیمًا"، مذكرا بذلك أن للقاعدة بیعة للملا عمر ولحركة طالبان

لیضع العدناني بذلك أمیر القاعدة الظواهرى أمام خیارین لا ثالث لهما، فیقول له: أن 

"تستمر في خطئك وعنادك ویستمر الاقتتال والانشقاق في العالم"، أو "تعترف بزلتك 

  ".وتستدرك.. ونمد إلیك أیدینا من جدید

"إیقاد  "تفریق وتمزیق" كلمة المجاهدین التي جمعها أسامة بن لادن" وبـ متهما إیاه بـ

 ."وتزكیة الفتنة"، داعیا إیاه لرد بیعة الجولاني من أجل "حقن الدماء

ثم یدعو أمیر القاعدة إلى "عدم التلاعب بالأحكام والألفاظ الشرعیة" وإلى توضیح 

موقفه من عدة أمور، منها الموقف من الرئیس المصري المخلوع محمد مرسي ومن "جماعة 

الإخوان المسلمین". كما یدعوه إلى "نبذ السلمیة" وإلى "دعوة المسلمین للجهاد صراحة"، ثم 

یدعوه أن یوضح الكثیر من النقاط والنعوت في بیاناته السابقة- وإن كان یقصد "الدولة 
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الإسلامیة" بها- مذكرا إیاه أن هذه البیانات وكلامه هو الذي أدى إلى اجتماع الفصائل على 

 ."محاربة الدولة واستحلال دم جنودها" في سوریا

لیكشف البیان عن دعوة صریحة وجهها العدناني باسم "الدولة الإسلامیة في العراق 

والشام"، إلى جمیع فروع القاعدة كي تأخذ موقفًا رسمی�ا من الخلاف المستعر والتقاتل في 

سوریا، والسعي إلى توسعه للعراق لیتأكد في النهایة أن الخلاف بین القاعدة الأم وقاعدة 

 .العراق خلاف منهج، ولیس خلافًا تنظیمی�ا

 على نفس نظریة الجهاد المرتكزات الفكریة لتنظیم القاعدة  في العراقوتقوم 

 1:الإسلامي العالمي، التي تتمثل في

 .مساعدة المقاومة العراقیة لمحاربة القوات الأمریكیة -1

 .إقامة دولة تحكم بالشریعة الإسلامیة في العراق -2

 .الجهاد الإسلامي عالمي، وأساس قوة الإسلام تتركز في أرض إسلامیة واحدة -3

 .بالجهاد یمكن الانتصار على الكافرین المعتدین -4

إقامة الخلافة الإسلامیة، والتي تبدأ من إندونیسیا في الشرق حتى المغرب، وإسبانیا  -5

 .في الغرب، وصولاً إلى تحریر جمیع الأراضي الإسلامیة

الجهاد یبدأ بـ"العدو القریب" ولیس" العدو البعید" كما كان عبد االله عزام یرى أن  -6

الجهاد من أجل تحریر أفغانستان یبدأ في الحقیقة ضد الحكام المسلمین الكفار "العدو 

القریب"، ولیس ضد السوفیت "الجهاد البعید"، لكن بن لادن وتنظیم القاعدة سیتبنیان 

في مرحلة لاحقة معادلة عكسیة، باعتبار جهاد العدو البعید "والذي سیصبح أمریكا" 

أولى من جهاد العدو البعید "الحكام المسلمین"، وهو ما سبب الخلاف بین قاعدة 

 .العراق والقاعدة الأم

 .75 .، ص)2015، 1 ط.،مركز أوال للدراسات والتوثیق: بیروت(داعش من النجدي إلى البغدادي  - فؤاد إبراهیم، 1
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 :أهم العملیات الإرهابیة

 :التنظیم مسئول عن عدد من العملیات في العراق، ومنها

 ."الهجوم على مقر الأمم المتحدة وقتل مبعوثها في العراق "سیرجیو دي میللو -1

 .قتل زعیم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامیة" محمد باقر الحكیم -2

 شخصا ومئات 271 والتي أدت إلى قتل 2004تفجیرات عاشوراء في مارس  -3

 .الجرحى من الشیعة

 . فنادق وسط بغداد3عملیة تفجیر  -4

 من أبناء الطائفة الیزیدیة 1562 وجرح 796تفجیرات القحطانیة والتي أدت إلى قتل  -5

 بالقرب من مدینة

، واستهدفت 400 شخصا وجرح 70 وأدت إلى قتل 2010تفجیرات بغداد تموز  -6

 .الشیعة

 شخصا 28 وأدى إلى قتل 2009 آذار 8تفجیر مركز تطوع الشرطة في بغداد  -7

 . من المتطوعین في الشرطة57وجرح 

 شخصا 140 ینایر، وأدت إلى قتل أكثر من 2011الهجمات الانتحاریة العراقیة  -8

 . أیام بأماكن متفرقة3خلال 

، وجرح المئات في أماكن 114 وأسفرت عن استشهاد 2012\7\23تفجیرات العراق  -9

 .متفرقة من العراق

 565 شخصا وجرح 96 وأسفرت عن قتل 2009 أغسطس 19تفجیرات بغداد   -10

 .ن، واستهدفت مباني حكومیةيآخر

 شخصا، ورمیهم في النهر وجمیعهم 70مجزرة عرس الدجیل، حیث تم ذبح  -11

  .الشیعة من

   ا.شخص 114 قتل عن أسفرت والتي العشار مجزرة -12
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 ثم فیه من كل واعتقال الرمادي مدینة في العراقي الوطني الحرس مقر اقتحام عملیة -13

 عناوینهم وأخذ لعملهم العودة بعدم منهم التعهد وأخذ بعد، فیما سرحهم إطلاق

 .العسكریة وملابسهم ووثائقهم

 من المصلین داخل 58 التي راح ضحیتها 2010مجزرة كنیسة سیدة النجاة في  -14

 .كنیسة ببغداد

 :كما شارك التنظیم في قتال القوات المحتلة الأمریكیة في العراق في عدة مدن، منها

 ."أ- الرمادي "شارك في معركة الأربعة أیام ضد القوات الأمریكیة والعراقیة

 . مرات3ب- الموصل حیث سیطروا على المدینة 

ج- تلعفر "یعتقد أن التنظیم قد شارك في القتال خلال العملیة العسكریة التي شُنّت 

 ".لإعادة السیطرة على المدینة

 ".د- القائم "شارك في معركة حصیبة الأولى ضد القوات الأمریكیة

 ."هـ- بغداد "لتنظیم كان مسئول عن العدید من العملیات العسكریة فیها

 المفخخة السیارات مثل الصغیرة، الإرهابیة العملیات من العدید إلى بالإضافة

 1 .الناسفة والعبوات

  :تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش)- 1

 " والذي اشتهر إعلامیاً الدولة الإسلامیة في بلاد العراق والشامجاء تأسیس تنظیم " 

 تأسیس أبو مصعب الزرقاوي ) في خط تراكمي تمثلت تدریجیاً بإعلان داعشباسم ( 

 أُسامة بن لادن " ومن ثمَّ قام الزرقاوي بمبایعة ( التوحید والجهاد في بلاد الرافدینجماعة " 

 "، تلى ذلك الإعلان عن " دولة العراق تنظیم القاعدة في بلاد الرافدین) وأعلن عن قیام " 

الإسلامیة " والتي انتهت إلى بضع خلایا نائمة بعد أن قامت العشائر العراقیة بمحاربة 

 التنظیم والقضاء علیه تقریباً .

 .76ص. نفس المرجع ، ، ، داعشإبراھیم - فؤاد 1
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عاد التنظیم مرة أُخرى إلى الواجهة بعد الثورة السوریة بفترة لیغیر اسمه إلى " الدولة 

 ) الذي نصَّب نفسه خلیفةً أبو بكرٍ البغداديالإسلامیة في الشام والعراق " تحت إمرة ( 

) وبین التنظیم تنظیم القاعدةللمسلمین فیما بعد،  تلى هذا الإعلان خلافاً بین التنظیم الأُم (

الفتي أفضى إلى مواجهة بالسلاح بین تنظیم النصرة التابع لتنظیم القاعدة وبین " داعش" في 

 . ش" ) تبرأه من تنظیم " داعأیمن الظواهريسوریا بعدما أعلن ( 

استطاع تنظیم " داعش " أن یبسط سیطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوریا 

لیعلن بعده عن قیام " الدولة الإسلامیة " وتنصیب ( أبو بكرٍ البغدادي ) خلیفةً للمسلمین 

سیتم في هذا الفصل الحدیث عن مراحل قیام هذه " الدولة " منذ تأسیس تنظیم التوحید 

 1. والجهاد النواة الأولى وحتى إعلان قیام الدولة

 : "من تنظیم " التوحید والجهاد " إلى " قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین

 م بدعوى تحریر 2004 ) في عام التوحید والجهادأسَّس مصعب الزرقاوي تنظیم ( 

العراق من الاحتلال الأمریكي متكئاً على حصیلته القتالیة ضد الروس في أفغانستان أواخر 

الثمانینیات ومستفیداً من معسكرات تدریب المسلحین العائدین من أفغانستان التي أنشأها في 

التسعینیات المیلادیة، ولم یمض الزرقاوي وقتاً طویلاً بعد إعلان أسامة بن لادن إنشاء 

قاعدة الجهاد  م وأعلن تحویل تنظیم التوحید والجهاد إلى " 2004تنظیم القاعدة، فبایعه عام 

 " الذي اعتبر حینها فرع تنظیم القاعدة في العراق، بل رأى الزرقاوي أن في بلاد الرافدین

ینص على أنه جزء من تنظیم ابن لادن فحول اسمه إلى " القاعدة في بلاد الرافدین " ثم إلى 

" مجلس شورى المجاهدین " وینتهي التنظیم عند هذا المسمى باستهداف الزرقاوي في هجوم 

  م.2006أمریكي على مخبئه عام 

 " فیما بعد استهداف القاعدة في بلاد الرافدین " و" تنظیم التوحید والجهاداعتمد " 

الشیعة كخیار استراتیجي باعتبارهم مساندین للمحتل محاربین لأهل السنة، وهذا كان أول 

، )2014، 1.ط، دار المراتب: فلسطین( الدولة الإسلامیة "داعش": نشأتها – حقیقتها– أفكارهاصالح حسین الرقب،  - 1
 .12 .ص
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خلاف بین جماعته والعشائر السنیة والفصائل السنیة الأخرى، لأن الملیشیات الشیعیة كانت 

 . ترد في عمق المناطق السنیة

  كان الزرقاوي قبل وفاته قد أدرك إشكالیة أن یكون هو واجهة التنظیم في العراق

فشكَّل ما عُرف بمجلس شورى المجاهدین الذي یضم عددا من الفصائل ووضع على رأسه 

عراقیا هو أبو عبد الرحمن البغدادي، وهو تطور بدا مهما وإن لم یغیر من حقیقة أن 

 . المجلس ظل صدى للقاعدة من حیث الوجهة السیاسیة والعسكریة

بعد مقتل الزرقاوي نصّبت القاعدة أبا حمزة المهاجر زعیماً علیها، حیث بادر الرجل 

مباشرة إلى إعلان البیعة لأسامة بن لادن كنوع من استمرار الوجهة التي بدأها سلفه، فیما 

 1لُوحِظ أن العملیات التي تستهدف المدنیین الشیعة قد تصاعدت بشكلٍ لافت.

 : دولة العراق الإسلامیة

 المهاجر لقیادة التنظیم سعى لإنشاء دولة أو إمارة إسلامیة تجمع أبو حمزةبعد تولي 

شتات الفصائل السنیة، لكن سیاسته كانت أكثر حدة من سلفه؛ فبعد إنشاء دولة العراق 

الإسلامیة بإمرة أبو عمر البغدادي عمد المهاجر الذي كان القائد الفعلي للدولة - بحسب 

رسالة قاضي الدولة أبو سلیمان العتیبي لقیادة القاعدة في أفغانستان - إلى إجبار الرافضین 

لمشروع الدولة من الفصائل الأخرى على بیعة أبو عمر البغدادي حتى وصل إلى قتال 

 . المنشقین عنه من تنظیم القاعدة ومن الجماعات الأخرى

تسبب نهج " المهاجر " إلى نشوء ما یُعرف بمجالس الصحوات بمساعدة أمریكیة 

وإقلیمیة عربیة - وهو خلیط من العشائر السنیة والفصائل التي كانت تقاتل الاحتلال 

الأمریكي - لطرد تنظیم دولة العراق الإسلامیة من مناطق الوسط والشمال السنیة خاصة 

محافظة الأنبار وهو ما نجح بسرعة رهیبة بعد أن فقد التنظیم حاضنته الشعبیة، ولجأ إلى 

الصحاري والمناطق النائیة وقلت عملیاته بنسبة كبیرة في مواجهة المحتل والقوات العراقیة 

 .13، نفس المرجع، ص. صالح حسین الرقب - 1
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المساندة له واستمر على هذا الحال إلا أن أواخر فترة المهاجر شهدت تصاعداً في العملیات 

ضد الحكومة العراقیة لم یلبث حتى قتل المهاجر وأبو عمر البغدادي في غارة أمریكیة على 

 . محافظة صلاح الدین

تولى بعدها قیادة الدولة الأمیر الحالي لداعش "أبو بكر البغدادي" وفي عهده حصلت 

الثورة السوریة التي كانت متنفساً لتنظیمه فتدخلت الدولة تحت مسمى جبهة النصرة وظهرت 

بنهج مغایر تماماً للدولة حتى حصل الخلاف بینها وبین قیادة الدولة في العراق بعد إعلان 

  1البغدادي عن حل جبهة النصرة وإعلان الدولة الإسلامیة في العراق والشام.

 الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش):

 قتلت القوات الأمیركیة والعراقیة أبو عمر البغدادي 2010 أبریل / نیسان 19في 

وأبو حمزة المهاجر . وبعد حوالي عشرة أیام، انعقد مجلس شورى الدولة لیختار أبو بكر 

 4. البغدادي خلیفة له والناصر لدین االله سلیمان وزیراً للحرب في دولة العراق الإسلامیة

 ظهر تسجیل صوتي منسوب لأبو بكر البغدادي یعلن 2013 أبریل / نیسان 9في 

فیه أن جبهة " النصرة " في سوریا هي امتداد لدولة العراق الإسلامیة، وأعلن فیه إلغاء 

اسمي " جبهة النصرة " و" دولة العراق الإسلامیة " تحت اسم واحد وهو " الدولة الإسلامیة 

 قابلت جبهة النصرة الانضمام إلى تنظیم الدولة في بدایة الأمر بتحفظ. ".في العراق والشام

إلا أن الخلافات والمعارك بدأت بعد أن اتهمت الجماعات المعارضة الأخرى بما فیها 

"النصرة " تنظیم الدولة بمحاولة الانفراد بالسیطرة والنفوذ والتشدد في تطبیق الشریعة وتنفیذ 

إعدامات عشوائیة، خاصة أن هذا التنظیم اعترض علنا على طلب أیمن الظواهري - زعیم 

انشق أبو بكر  5. " تنظیم القاعدة - بالتركیز على العراق وترك سوریا لـ " جبهة النصرة

البغدادي عن الظواهري وبدأت السجال بینهما حتى وصل إلى حد استخدام السلاح و الحرب 

 . بین التنظیمین في سوریا

 .23)، ص. 2007، 1 (بیروت: دار الساقي، ط.القاعدة: التنظیم السري - عبد الباري عطوان، 1
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تمكنت "داعش" من إحكام سیطرتها على كامل مدینة الرقة السوریة ( مركز المحافظة 

  التي تحمل اسمها) بعدما انسحبت فصائل المعارضة الأخرى التي كانت تتواجه معها

وأصبحت المدینة مركزاً للتنظیم، وفي تطور سریع للأحداث تمكن التنظیم من السیطرة على 

مدینة الموصل - ثاني أكبر مدینة عراقیة - تلاها السیطرة على عدة محافظات عراقیة هي 

 . صلاح الدین وجزء من دیالى والأنبار

 أعلن أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي 2014وفي نهایة شهر یونیو من العام 

  باسم داعش عن إعلان الخلافة الإسلامیة وتنصیب أبو بكر البغدادي خلیفةً للمسلمین

 1.  وإلغاء مسمى الدولة الإسلامیة في الشام والعراق لیصبح "الدولة الإسلامیة

 .أبو بكر البغدادي: خلیفة داعش

هو إبراهیم عواد البدري المعروف بأبو بكر البغدادي، جهادي عراقي نصبه 

خلیفة على المسلمین في كل أنحاء العالم ودعاهم لبیعته  تنظیم القاعدة تنظیمه المنبثق عن

 1971وطاعته، تفید المعلومات القلیلة المتداولة عن نشأة إبراهیم عواد إبراهیم بأنه ولد عام 

في مدینة سامراء العراقیة لعائلة متدینة، وهو ینتمي إلى عشیرة البدري. وینقل تقریر لصحیفة 

 حیث 18ـ تلغراف البریطانیة أن البغدادي انتقل إلى حي الطبجي في بغداد وهو في سن ال

حصل على شهادته الجامعیة الأولى والماجستیر من جامعة العلوم الإسلامیة ثم حصل على 

 .2000الدكتوراه في القانون الإسلامي من الجامعة ذاتها في العام 

التحق البغدادي بجماعة التوحید والجهاد التي تستلهم نهج تنظیم القاعدة. وقد اعتقلته 

 وسجن لمدة أربعة أعوام في سجن بوكا في البصرة حیث 2005قوات الاحتلال أواخر عام 

 تعرف إلى أعضاء معتقلین من تنظیم القاعدة وانضم إلیهم.

 .24نفس المرجع ، ص ، عبد الباري عطوان - 1
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وتقول معلومات وزارة الداخلیة العراقیة بهذا الصدد: إن الدكتور إبراهیم عواد إبراهیم 

السامرائي " كان یعرف بأبي براء وتشرب الفكر التكفیري من قادة التنظیم الذین كانوا معتقلین 

 ".معه وقتذاك

وقاتل البغدادي القوات الأمیركیة في العراق تحت إمرة الزرقاوي حتى مقتل الأخیر في 

 ومن بعده خلیفته أبو عمر البغدادي الذي قتل هو الآخر في العام 2006غارة أمیركیة عام 

 ، وهو العام الذي تزعم فیه أبو بكر البغدادي تنظیم دولة العراق الإسلامیة.2010

انتهز البغدادي فرصة اندلاع الثورة السوریة ضد الرئیس بشار الأسد، فأرسل مساعده 

أبا محمد الجولاني إلى سوریا لكي یوجد لتنظیم القاعدة موطئ قدم هناك، وشكل جبهة 

النصرة التي أعلنت عن نفسها بسلسلة تفجیرات وباتت رقما صعبا ضمن المعارضة المسلحة 

 التي تقاتل نظام الأسد.

، ظهر تسجیل صوتي منسوب للبغدادي أكد 2011وفي التاسع من أبریل / نیسان 

فیه أن جبهة النصرة في سوریا هي امتداد لدولة العراق الإسلامیة، وأعلن توحید 

و" دولة العراق الإسلامیة " تحت اسم واحد وهو " الدولة الإسلامیة   "جبهة النصرة"  اسميْ 

في العراق والشام ". ومع تزاید نفوذ الجولاني بسوریا، ورفضه فتوى بدمج قواته تحت قیادة 

زعیم تنظیم الدولة بالعراق، شنّ البغدادي حربا على جبهة النصرة مما أدى إلى انفصاله عن 

 . تنظیم القاعدة

  لترك سوریا لجبهة النصرة أیمن الظواهري وتجاهل البغدادي نداءات زعیم القاعدة

، واشتبكت عناصره مع قوات 2013 و2012ووسّع عملیاته في شمال وشرق سوریا عامي 

 . النظام السوري، غیر أنها كرست جل مجهودها لمحاربة كتائب المعارضة المسلحة الأخرى

 أعلن تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام قیام 2014 یونیو / حزیران 29في 

ما وصفها بالخلافة الإسلامیة وتنصیب أبو بكر البغدادي " إماما وخلیفة للمسلمین في كل 

 .  ودعا ما سماها الفصائل الجهادیة في مختلف أنحاء العالم لمبایعته مكان "
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وقال المتحدث باسم التنظیم أبو محمد العدناني في تسجیل صوتي إن مسمى " تنظیم 

الدولة الإسلامیة في العراق والشام " یُلغى لیقتصر على الدولة الإسلامیة، مشیرا إلى أن هذا 

الإعلان جاء بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن ممن وصفهم بأهل الحل والعقد من الأعیان والقادة 

 ظهر البغدادي لأول مرة 2014 یولیو / تموز 4والأمراء ومجلس الشورى. وفي یوم الجمعة 

بشكل علني خطیبا للجمعة على منبر المسجد الكبیر بالموصل خلال شریط مصور بثه 

 .تنظیم الدولة الإسلامیة

  .: دور الأقلیات العرقیة في زعزعة الإستقرار الأمني في العراقانيالمطلب الث

كان العراق على الدوام مكانًا تجتمع فیه المذاهب والأعراق، بصورة أثّرت في نسیج 

السلطة والمجتمع. وكان لسیطرة السنّة على رأس الهرم السیاسي في السابق أثره في ترسیم 

شكل العلاقة بین إیران وسائر الدول الخلیجیة العربیة. وإن كان العراق الجدید وما حمله من 

تغیرات في هرم السلطة وتعزیز النفوذ الشیعي قد قلّص من التوتر المذهبي مع إیران، لكن 

البناء السیاسي الهش في العراق الیوم وكذلك استمرار الخلافات المذهبیة، وتعاظم ما تسمیه 

إیران بـ"التبلیغ الوهابي" على الساحة العراقیة تبقي التحدي المذهبي من التحدیات الرئیسیة 

 .التي تواجهها

 مفهوم الأقلیة:

عبارة عن مجموعة من البشر ینتمون إلى تكوین حضاري یختلف عما یسود داخل 

، ولكنها تسمى يالدولة والأقلیات البشریة متنوعة منها ما دیني ومنها ما عرقي ومنها ما لغو

جمیعا وفق نموذج اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة بالأقلیات الثقافیة. 

ووفقا للقاموس السیاسي فأن الأقلیات هي عبارة عن فئات من رعایا دولة من الدول 

 .1تنتمي من حیث السلالة أو اللغة أو الدین إلى غیر ما ینتمي إلیة غالبیة رعایاها

مركز دراسات (بیروت:   غیر منشورة، الدكتوراهةعبد السلام البغدادي، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات، سلسلة أطروح-  1
 .14 .، ص)1993الوحدة العربیة  
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یجب أن تكون شرطا لتكون  ویرى البعض أن المعیار العددي والأقلیة العددیة لا

أي الأهمیة التي تتمتع بها  أقلیة، إنما لابد من الأخذ في الاعتبار المعیار الاجتماعي،

إفریقیا الذین كانوا قبل الاستقلال  الجماعة البشریة المعنیة ویضربون لذلك مثلا بزنوج جنوب

ومع ذلك ونظرا لسیطرة البیض على كل  -ولا یزالون- یشكلون الأغلبیة بالنسبة للبیض،

اعتبرهم البیض أقلیة رغم كثرة عددهم، ولكن  شيء في الدولة وتهمیش السود واحتقارهم فقد

وأصبح البیض هم الأقلیة عددیا واجتماعیا  1994 هذا الوضع قد تغیر بعد الاستقلال سنة

إفریقیا.  في جنوب

وتختلف الأقلیات بالوطن العربي من حیث العرق أو الدین أو اللغة، كما أكراد العراق 

الذین یتكلمون لغة مختلفة عن لغة الدولة التي یعیشون فیها، ومسیحیو مصر یتكلمون بنفس 

اللغة ولكن الدیانة هي التي تجعلهم أقلیة عن الدولة التي یعیشون فیها كذلك بجنوب 

السودان، وأیضا الأقلیة العاملة من جنوب شرق أسیا الذین یعملون في منطقة الخلیج وهم 

مصدر تهدید للأمن القومي  الاجتماعي العربي، إن مفهوم الأقلیة بمختلف الإشكالیة التي 

تقوم علیها سواء في الدین أو بالعرق أو باللغة فإنها أقلیة ثقافیة نظرا لاختلاف ثقافتها عن 

باقي السكان الذین یعیشون داخل الإقلیم، فثقافة الأقلیة تختلف عن الثقافة الدولة التي تنتمي 

إلیها الأقلیة، وتظل الأقلیة محتفظة بهذه الثقافة حتى تحافظ على وجودها. 

 1ومن هذه التعریف تبرز عناصر أربعة ینبني علیها مفهوم الأقلیة وهي: 

 العنصر الكمي (البعد الدیمغرافي). .1

 تمیز الأقلیة لغویا أو دینیا (البعد الثقافي). .2

 اختلال میزان القوى بین الأقلیة والأكثریة (البعد الاجتماعي). .3

 حرص الأقلیة على بقاء خصوصیتها (البعد السیاسي). .4

 

 .34. ، ص)1979  ،دار الطلیعة: بیروت (المسألة الطائفیة ومشكلة الأقلیات برهان غلیون، -  1
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  :الشیعة- 1

              ویشكلون الغالبیة من سكان هذا العراق من أهل الشیعة هم أتباع مذهب شیعة العراق

 أغلبهم ) بالمائة من سكان العراق65 إلى 60البلد حیث تقدر نسبتهم ما بین (

ارتبط اسم العراق ارتباطا وثیقاُ بالإسلام  .الشبكو الأكراد مع أقلیة من التركمان ثم العرب من

الشیعي حیث إن العدید من الأحداث المكونة للتاریخ الشیعي وأدبیاته قد حدثت فوق التراب 

 .العراقي

تحدیداً مركزاً لخلافته، كما دفن في  والكوفة من العراق علي بن أبي طالب فقد اتخذ

وبعض الأئمة الآخرین،  الحسین العراق أغلبیة أئمة الشیعة كالإمام علي بن أبي طالب وولده

مما جعل الشیعة تتوافد إلیه بالملایین سنویاً من كل أنحاء العالم نظراً لوجود مراقد أهل 

وكربلاء، وتقطن في العراق  كالنجف البیت في المدن العراقیة المقدسة عند الشیعة

في العالم، حیث احتضنت النجف أكبر جامعة علمیة للشیعة  المرجعیات الشیعیة أكبر

 1.الحوزة العلمیة، مما جعل للعراق ارتباطاً رئیسیاً بالتشیع وهي

الفرات  ارتبط التشیع بالعراق كما ظهرت منه الحركات الشیعیة التي وجدت في منطقة

  الحدیث ، اللتین ظلتا مدینتین شیعیتین حتى العصروالحلة الكوفة مثل الأوسط

وكانت بغداد مقسمة في . التي اشتهرت كمدینة سنیة حتى القرن العشرین البصرة بخلاف

، وكانت مسرحاً الرصافة ، وأخرى سنیة هيدالكر العصور الوسطى إلى جهة شیعیة هي

للاشتباكات والمعارك بین الطائفتین منذ بدایة العصر العباسي مرورا بالحكم البویهي 

وبالرغم من  ،م1258 هـ-656والسلجوقي وحتى سقوط الدولة العباسیة على ید المغول سنة 

1- Marina Ottaway, Daniel Kaysi, The state of  Iraq , Carnegie Endoyment for international peace, 
middle east, February, 2012, p. 19.  
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فإن التشیع ظل محصوراً في مدن معینة وظل  البویهیین سیطرة الشیعة على الحكم أثناء حكم

 1غالبیة سكان العراق على المذهب السني حتى انهیار الدولة العباسیة.

 :المیلیشیات الشیعیة في العراق

أصبح لا یخفى على أحد دور المیلیشیات الشیعیة وتأثیرها في الصراع الدائر الیوم 

  في العراق على وجه التحدید، حیث شهد العراق طفرة في ولادة الجماعات المسلحة الشیعیة

م، بعضها هادن الاحتلال، وبعضها الآخر 2003منذ ما قبل الاحتلال الأمریكي للعراق عام 

تع بقدرات مالیة وعسكریة وعددیة كبیرة، ومعظمها بدعم من "فیلق م وجمیعها تت حاربه

 الذي یتولى ملفها بشكل مباشر منذ الاحتلال الأمریكي للعراق عام  القدس" الإیراني

م، مع اندلاع الحرب الطائفیة، وانخرط 2006م، وقد سطع نجمها أكثر بعد العام 2003

سُمّي "فرق الموت" التي تبادلت صناعة الموت مع بعض الجماعات المسلحة  بعضها في ما

 ومنذ سیطرة الجماعات المسلحة  على مناطق واسعة  التكفیریة من الجبهة المذهبیة المقابلة

تعود هذه المیلیشیات إلى سطح الأحداث مع فتح  في المحافظات ذات الغالبیة السنیة العربیة

یثیر مخاوف كبیرة من انتقال الاشتباك إلى المستوى الأهلي ا باب "التطوع" في صفوفها، م

 .المذهبي

  ویلاحظ أن تلك الجماعات المسلحة تشترك في نقطة واحدة، وتختلف في نقاط عدة

فهي تتفق على أهمیة الاحتفاظ بالحكم في یدها وید حلفائها، وتختلف في التوجهات من 

حیث التقلید الدیني بین المراجع الأربعة الرئیسة للمذهب الشیعي، وبین تقاسم النفوذ في 

وغالباً ما تشهد محافظات الجنوب ومدینة الصدر شرقي بغداد، اشتباكات بین عدد  المناطق،

من هذه المجموعات المسلحة لأسباب تتعلق بتقاسم أموال الخُمس، وعوائد الأضرحة المقدسة 

والهبات أو حتى التنافس على التقرب من طهران، وتتحد الیوم هذه المجموعات إزاء ما 

أغسطس (، 3 .، رقم26 م،تحوّل قبائل العراق إلى التشیّع"، المجلة الدولیة لدراسات الشرق الأوسط، "إسحاق نقاش،  - 1
 .112 .، ص)1994
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تصفه "الخطر الخارجي" الذي یهددها، لكن ذلك لم یلغِ تلك الخلافات التي بدت  واضحة 

من خلال الاستعراضات المنفصلة التي ینظمونها، وعبارات التشكیك المتبادل التي یطلقونها 

 1.عبر وسائل الإعلام التابعة لهم

یعود تاریخ بعض المیلیشیات الشیعیة إلى مرحلة ما قبل الغزو الأمریكي للعراق عام 

م، عدد آخر من المیلیشیات جاء في فترة الأوضاع المضطربة التي عاشتها العراق 2003

في مرحلة سقوط نظام الرئیس العراقي السابق صدام حسین، مما كان سببًا كافیًا لخروج هذه 

 میلیشیا، وتختلف في تشكیلها 40المیلیشیات إلى النور، وتتجاوز أعداد هذه المیلیشیات الـ 

وتسلیحها وأعدادها وحتى تنظیمها ومدى قدرتها على القتال، وتتصدر قائمة هذه المیلیشیات 

 :الأكثر تأثیرًا في العراق

م، من قِبل المجلس الأعلى الإسلامي 1981الذي تأسس في طهران عام  :فیلق بدر

م، ویتزعمه حالیًا 2003العراقي على ید محمد باقر الحكیم الذي أغتیل في العراق عام 

 الأمني وقائد عملیات إلىهادي العامري، نائب في البرلمان ووزیر النقل ومسؤول ملفدي 

 ألف مقاتل، انخرط معظمهم في 12الزحف على المحافظات، ویقدر عدد مقاتلیه بـ 

مؤسسات الدولة الأمنیة "وزارة الداخلیة والدفاع وجهاز الاستخبارات"، وبالتالي یتحركون الآن 

 .بصفتهم الرسمیة

وبعد سقوط نینوى بید قوات "تنظیم الدولة" تولى هادي العامري وبأمر من رئیس 

الوزراء السابق نوري المالكي الإشراف على العملیات العسكریة  في محافظة دیالى، وظهر 

العامري عدة مراتب مرافقة قائد الحرس الثوري الإیراني قاسم سلیماني، وهما یخوضان 

المعارك ضد "تنظیم الدولة"، في حین یُتهمان بأنهما یعملان على إحداث تغییر دیموغرافي 

 .في محافظة دیالى من خلال تهجیر سكانها وحرق المساجد والبیوت

 .92 .، ص)2006دار الشروق، : القاهرة ( في العراقسیاقات الوحدة والانقسام، بشیر موسى نافع - 1
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م، وبعد الاحتلال الأمریكي للعراق، ویُعد الجناح 2003تأسس في : جیش المهدي

  ألف شخص60المسلح للتیار الصدري، ویتزعمه مقتدى الصدر، ویقدر عدد أعضائه بـ 

اشتهر عنه سابقًا معاركه ضد القوات الأمریكیة في محافظة النجف، وانتهت بتسلیم أسلحته 

  م2006للجنة عراقیة أمریكیة، كذلك نشط في الأحداث الطائفیة التي مر بها العراق عام 

 .وأتهم بأنه مارس القتل على الهویة، واستهدف الأئمة والخطباء والمساجد في بغداد وغیرها

م، عاد جیش المهدي إلى الواجهة ولكن باسم "سرایا السلام"، وأقام 2014وفي عام 

استعراض عسكري كبیر في بغداد شارك فیه الآلاف وهم یحملون الأسلحة الثقیلة والمتوسطة 

 .والخفیفة، والمفاجأة كانت بحمله لصواریخ "مقتدى واحد" والتي یُعتقد أنه تلقاها من إیران

صل يأول تشكیل لها كان تحت اسم "المجامیع الخاصة" كف: عصائب أهل الحق

علي، وفي  منضوي تحت جیش المهدي كان یقودها القیادي في التیار الصدري قیس الخز

م، عملت "المجامیع الخاصة" بشكل مستقل عن التیار الصدري - خاصة بعد 2006عام 

علي عن تیاره الصدري مكونا "عصائب أهل  م، انشق الخز2007قرار تجمیده - وفي عام 

 . من المقاتلین3000الحق" وتبعه في ذلك نحو 

علي والصدر وطالب الأخیر إیران بوقف  على إثر ذلك تأزمت العلاقة بین الخز

تمویله بعد أن اتهمه بـ"ارتكاب جرائم طائفیة"، وخاطبهم: "كفاني وكفا الصدر شر أعمالكم 

 م، أعلنت "العصائب" تخلیها عن العمل 2011فلست ملي ولا لآبائي تنتمون"، وفي عام 

علي ذا حظوة عند رئیس الوزراء السابق  المسلح والانضمام للعملیة السیاسیة، وكان الخز

نوري المالكي، إلا أن "العصائب" عادت من جدید لتمارس نشاطها العسكري في بغداد 

وتمتاز  "العصائب" بتسلیح عال وإمكانیات مادیة متفوقة تصل  ودیالى على وجه الخصوص

لخمسة ملایین دولارًا شهریًا بسبب – كما یرى مراقبون - قربها من قائد فیلق القدس التابع 

للحرس الثوري الإیراني قاسم سلیماني وكما ذكر ذلك  أیضًا رئیس أركان الجیش الأمیركي 

 .راي أودیرنو
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 مقاتل یتوزعون بین العراق وسوریا، 10.000یُقدر عدد أعضائها الآن بنحو 

صل أربعة تشكیلات يوتوصف بأنها من أشد الجماعات تشددًا على مخالفیها، ویضم هذا الف

عسكریة هي: كتائب الإمام علي، كتائب الإمام الكاظم، كتائب الإمام الهادي، وكتائب الإمام 

 .العسكري

 م، بالتزامن مع اندلاع الثورة السوریة 2011تأسس عام  :لواء أبو الفضل العباس

ضد نظام  بشار الأسد، وأعلن عن تأسیسها لمرجع الشیعي قاسم الطائي ویقوده علاء 

الكعبي، وكان الهدف من تأسیسه هو مساعدة النظام السوري والدفاع عن مرقد السیدة زینب 

 .بدمشق وحمایته

ركز عمله في بدایة تأسیسه على سوریا، ولكن انسحب جزء كبیر من مقاتلیه إلى 

صل المسلح مقاتلین یتمیزون بدافع عقائدي يالعراق للقتال ضد "تنظیم الدولة"،یضم هذا الف

فصائل مثل التیار الصدري وعصائب أهل الحق وغیرهم، ویضم ال دعدتولهذا فإنهم خلیط م

"لواء أبو الفضل العباس" إلى جانب المقاتلین العراقیین القادمین من العراق، مقاتلین عراقیین 

 .كانوا مقیمین في سوریا، إضافة إلى مقاتلین من لبنان وسوریا وإیران

ل فیدیو یُظهر مقاتلیه یتنقلون بطریقة محترفة وبلباس موحد، ویتقنون صبث هذا الفي

القنص والقصف بمدفعیة المورتر، وقذائف صاروخیة من طراز "آر بي جي" ورافق  ذلك 

 تشكیلاً عسكریًا 12ل صإنشاد قصیدة عنوانها "یا زینب" بلهجة عراقیة صافیة، كما یضم الفي

 . عشريثنلایطلق علیها أسماء أئمة الشیعة ا

بدأ عمله منضویًا تحت كتائب "أبي الفضل العباس" ولیس "لواء : حزب االله العراقي

أبو الفضل العباس"، فالكتائب سبقت اللواء، وكانت تضم الكثیر من فصائل الملیشیات 

 .الحالیة ولكن على شكل أفراد وقبل أن تتبلور الأشكال الحالیة لها

اتحد عدد من المجامیع التي كانت منصهرة في كتائب أبي الفضل العباس "كتائب 

 كتائب السجاد، وكتائب زید بن علي" وشكلوا كتائب "حزب االله"، وقائد هذه المیلیشیا  كربلاء
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م، في مدینة العظیم بمحافظة 2014 دیسمبر 22وأمینها العام واثق البطاط الذي قتل بتاریخ 

م، في منطقة الأهوار، عاش 1973دیالى، في المعارك الدائرة هناك، والبطاط الذي ولد عام 

 .فترة طویلة في إیران وانخرط في تنظیمات قاتلت الجیش العراقي في عهد صدام حسین

البطاط الذي كان یجاهر بارتباطه بالمخابرات الإیرانیة، انضم إلى جیش المهدي 

م، ثم سافر إلى لبنان وشكّل هناك حزب االله العراقي المرتبط بالولي 2006وبقي فیه حتى 

الفقیه في إیران في إشارة إلى تكرار تجربة "حزب االله" اللبناني في العراق، كما أن دلالة لبنان 

  هم  في تأسیس الجناح العسكري لهأ حزب االله اللبناني عماد مغنیة قدس یا لقائدجاء تمن

 . ألف مقاتلً 40ویقدر أتباعه بنحو 

استهدف "حزب االله" معكسر "لیبرتي" الذي یضم قوات منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة 

 صاروخًا، كما اتهم بقصف مناطق على الحدود السعودیة وتنفیذ أعمال 50المعارضة بنحو 

عسكریة ضد الكویت؛ مما أثار تساؤلات ومخاوف من امتلاكه قوة عسكریة كبیرة، شارك 

"حزب االله" في المعارك الجاریة في سوریا وسیطر على طریق بغداد دمشق، إضافة إلى 

 .بعض الأماكن المهمة داخل سوریا

یتحدث "حزب االله" عن أن مقاتلیه استخدموا جمیع أنواع الأسلحة الخفیفة والمتوسطة 

والثقیلة في معاركهم مثل الهاون ذو العیار الثقیل، الصواریخ، القنص، القاذفات، وصواریخ 

"سترله" المضادة للطائرات،وأن كوادره الهندسیة استحدثت سلاح "أشتر" الذي یمتلك قدرة 

تدمیریة وإحراقیة عالیة، وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة قد أدرجت حزب االله العراقي على 

 1. م2009قوائم الإرهاب عام 

التطور الأبرز الذي ظهر على الساحة العراقیة في هذا الإطار  :الحشد الشعبي

بعد فتوى  م،2014 یونیو 13العسكري المیلیشیاوي هو "الحشد الشعبي" الذي تشكل في 

 .93 . ص، مرجع سابق،بشیر موسى نافع - 1
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ي" التي أطلقها المرجع الشیعي علي السیستاني، بعد سیطرة قوات "تنظیم ح"الجهاد الكفا

 .الدولة" على محافظة نینوى

اعتبرت كل الفصائل والأحزاب الشیعیة "الحشد الشعبي" مؤسسة علیا ینضوي الجمیع 

 :وأنها تمثل توجهًا شیعیًا مسلحًا، ولهذا فإن أعضاء "الحشد الشعبي" انقسموا إلى فئتین فیها

هي الفصائل الكبیرة والمنظمة مثل كتائب "حزب االله وسرایا السلام ومنظمة  :الأولى

 .بدر وغیرهم، وهؤلاء في معظمهم مدربین ویملكون خبرة قتالیة متراكمة

هم من استجابوا "لنداء المرجعیة" من الشباب وكبار السن، وهؤلاء في غالبهم : الثانیة

ویعدون المحرقة الرئیسیة في القتال مقابل  لا یُجیدون القتال ولیس لدیهم خبرة عسكریة،

 1. ألف مقاتل400 - 350ن يعييویقدر عدد مقاتلي الحشد الش "تنظیم الدولة"،

 :ولاءات المیلیشیات الشیعیة في العراق

كانت إیران حاولت منذ الحرب الإیرانیة تشكیل تلك المیلیشیات بهدف زعزعة 

الاستقرار في العراق، حیث إن تلك المیلیشیات لم تنشأ في العراق، بل نشأت في إیران 

م، بعد 2007وأصبح لها وجود راسخ بعد الاحتلال، وتأسس نشاطها بشكل كبیر منذ العام 

مجيء رئیس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، لتكون بیده ضد میلیشیات شیعیة أخرى 

كجیش المهدي، في الوقت الذي كان فیه زعیم التیار الصدري مقتدى الصدر یناصب 

 .المالكي العداء، وكذلك لاستخدامها في مواجهة میلیشیات سنة

 :م، إلى ثلاث مراحل، هي2014ویمكن تقسیم نمو تلك المیلیشیات قبل یونیو 

م، عندما دعمت إیران سلسلة من الفصائل 2003كانت قبل العام  :المرحلة الأولى

الإسلامیة في سیاق حربها مع العراق خلال الحكم البعثي، وقد كانت كل تلك الفصائل 

منبثقة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، عن حزب الدعوة الذي یُعتبَر التنظیم الأم لجمیع 

م، ویتولّى رئاسة الوزراء في العراق منذ 1958الإسلامیین الشیعة، والذي تأسّس في العام 

 .94 .، ص، مرجع سابقبشیر موسى نافع  -1
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صل الأقوى بینها كان منظمة بدر، الجناح المسلّح لما یُعرَف الآن يم، الف2005العام 

بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في حین أن المجلس كان أداة بید إیران في تلك 

 .المرحلة، حافظت بعض الفصائل، مثل حزب الدعوة، على شيء من الاستقلال عن إیران

من قبل المجلس الأعلى الإسلامي  م،1981نعام  إوقد تأسست منظمة بدر في طهر

العراقي الذي كان یسمى في ذلك الوقت "المجلس الأعلى للثورة الإسلامیة"، على ید عالم 

م، بعد أشهر من الاحتلال 2003الدین الشیعي محمد باقر الحكیم الذي اغتیل في العام 

الأمیركي للعراق، وكان الفیلق یتلقى الدعم والتدریب من إیران، ویشن عملیات عسكریة ضد 

 .نظام صدام حسین

ولیست منظمة بدر- التي تأسست في الثمانینیات في إیران التي تمنحها الدعم 

المستمر - التنظیم الأهم وحسب بین المجموعات التي تتشكّل منها قوات الحشد الشعبي، بل 

ترمز أیضاً إلى تبدُّد آمال العراقیین بقیام دولة عراقیة تحكمها سیادة القانون، وظهور منظومة 

سیاسیة مذهبیة بكل وضوح تشبه أكثر فأكثر الدولة الحامیة، وقد كانت منظمة بدر الحزب 

السیاسي المیلیشیاوي الأفضل جهویة لاستغلال انهیار القوى الأمنیة العراقیة في شمال 

 .م2015 العراق في یونیو

م. المیلیشیا الأساسیة التي 2003من نمو المیلیشیات كانت بعد العام  :لمرحلة الثانیةا

تحدّت منظمة بدر كانت جیش المهدي، الجناح المسلّح للتیار الصدري، لقد انبثق الصدریون 

وخلال  عن تیار أنشأه محمد صادق الصدر الذي أصبح نجله مقتدى الصدر رمزاً للتیار،

م، حارب البدریون والصدریون على السواء 2006-2005الحرب الأهلیة بین عامي 

المقاتلین السنّة، في حین قتلت فرق الموت آلاف المدنیین السنّة، وفي جانب أساسي أتاح 

تقدّم منظمة بدر على صعیدَي القوة العسكریة والتنظیم، للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي 

الحصول على حصة أكبر من حجمه في الانتخابات، وقد تسلّل عدد كبیر من عناصر 

أثار رد  منظمة بدر إلى الأجهزة الأمنیة، وبات العراقیون یربطون الصدریین بالإجرام، ما
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فعل قويً ضدهم سمح لرئیس الوزراء نوري المالكي بأن یُقدّم نفسه في صورة القومي عبر 

 .م2008خوض حرب ضد الصدریین في العام 

وتمحورت حول الانتخابات النیابیة، على الرغم من أن ائتلاف دولة القانون  :المرحلة الثالثة

برئاسة المالكي فاز بغالبیة من الأصوات في المناطق الشیعیة، حقّق ائتلاف العراقیة 

العلماني الذي یتألف في شكل أساسي من السنّة، أكثریة ضئیلة على الصعید الوطني، تحوّل 

المالكي نحو إیران للحصول على المساعدة، فكانت هذه بدایة تحالف بین الطرفَین، صحیح 

أن كلاً من الولایات المتحدة وإیران دعم المالكي، لكن إیران فقط استخدمت إعادة انتخابه 

 1.لتشكیل تحالف مستمر معه

في حین رعى المالكي میلیشیات متعددة، برز في شكل أساسي ارتباطه بمجموعتین 

اثنتین، تمثّل الارتباط الأول في تحالف جدید مع منظمة بدر بقیادة العامري الذي وضع 

م، وانشق رسمیاً عن 2010مقاعد المنظمة في مجلس النواب بتصرّف المالكي في العام 

م، وانضم إلى ائتلاف المالكي في انتخابات 2011المجلس الأعلى الإسلامي في العام 

، أما الارتباط الثاني والذي یحمل مضامین أبعد فتمثّل في 2013المحافظات في العام 

رعایة المالكي لعصائب أهل الحق المنبثقة عن التیار الصدري والتي لم یكن لها حضور 

تزال مجموعة صغیرة، لكن  ، كانت لا2010قوي قبل أن تبدأ إیران بدعمها، ففي العام 

 إلى 2010حضورها أصبح واضحاً في بغداد خلال ولایة المالكي الثانیة (من دیسمبر 

م)، یبدو أن كمال الساعدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، یؤمّن الارتباط 2014سبتمبر 

السیاسي بین المالكي والمجموعة، في عرض عسكري نظّمته عصائب أهل الحق في یونیو 

م، ألقى الساعدي كلمة حذّر فیها من أن المالكي هو هدفٌ لمؤامرة تستهدف العراق 2012

 .م2013برمته، ثم شارك في فعالیات مماثلة أقامتها عصائب أهل الحق في مایو 
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م، عندما انهارت فرق الجیش التي كانت تدافع عن الموصل 2014بحلول یونیو 

وتراجعت أمام الهجوم الذي شنّه تنظیم داعش، كان قد أصبح لمنظمة بدر وعصائب أهل 

الحق ومیلیشیات شیعیة أصغر حجماً حضور راسخ في العراق، وفي لحظة من الإحباط 

م، بعد ثلاثة أیام من سقوط الموصل، ألقى عبد المهدي 2014 یونیو 13الوطني، في 

الكربلائي، ممثل آیة االله العظمى علي السیستاني، خطبة ذات أهمیة بالغة، وأصدر فتوى 

اعتبر فیها أن القتال ضد داعش جهادٌ في سبیل االله، وناشد المؤمنین التطوع في القوات 

الأمنیة بأعداد كافیة، لكن اللغة التي استخدمها ("من هنا فإن على المواطنین الذین یتمكنون 

من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابیین دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم... علیهم التطوع 

للانخراط في القوات الأمنیة") فضلاً عن التوضیحات اللاحقة تُظهر أن السیستاني لم یمنح 

الشیعة تفویضاً لشنّ حرب ضد السنّة في شكل عام، بل من أجل دعم الدولة، بید أن الفتوى 

أدّى إلى انتشار ذهنیة الدولة العسكریة وسیطرة  أمّنت غطاء لصعود المیلیشیات ما

 .المیلیشیات على بغداد والمناطق المحیطة بها

أثار بیان الكربلائي الكثیر من الجدل لأسباب عدة منها أن السیستاني كان دائماً قوة 

تعمل من أجل الوحدة الوطنیة وترفض ممارسة الشیعة للأمن الذاتي في مواجهة السنّة، لم 

یأتِ البیان في ذاته على الإشارة تحدیداً إلى المواطنین الشیعة، على الرغم من أن الخطبة 

التي سبقته مباشرةً تضمّنت بطریقة غیر معهودة تعلیقات عن الاستعدادات المیدانیة للحرب 

أضفى على النداء طابعاً أكثر شیعیة، (تقُسَم خطبة الجمعة  تحت قیادة "الإمام المهدي"، ما

عادةً إلى شقَّین: دیني وسیاسي)، وقد عزّز التجاوب الشعبي، مع تدفّق المتطوعین للانخراط 

 .في المیلیشیات، هذا الشعور

بعید ذلك، أنشأ المالكي المنظمة الجامِعة للمیلیشیات المسمّاة الحشد الشعبي، والتي 

 دولاراً في الشهر على المتطوعین 750تُعرَف اختصاراً بالحشد، وقد عرض المالكي نحو 

تشمل الراتب وتعویض المخاطر وبدل الطعام، مع العلم بأنه خلال الجزء الأكبر من العام 
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م، لم یحصل سوى قلة من المتطوعین على رواتبهم، لم یكن لدیه أي أساس قانوني 2014

 .للقیام بذلك، ماعدا منصبه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة

قیادة الحشد هي المسألة الأكثر إثارة للجدل في السجال المستمر حول تكالیف 

الحرس الوطني، على الرغم من نیة السیستاني الواضحة بتشجیع الشیعة على الانضمام إلى 

القوات المسلحة، انخرط السواد الأعظم من المتطوعین في القوات غیر النظامیة، وأبرزها 

المجموعات التي تدین بالولاء لإیران والتي تشمل منظمة بدر بقیادة العامري، العرّاب 

ویبدو أن أبو مهدي المهندس، قائد كتائب   وعصائب أهل الحق، السیاسي لقوات الحشد

حزب االله الذي تصنّفه الولایات المتحدة (والكویت) على لائحة الإرهاب، والذي اتّخذه 

 31المالكي مستشاراً له في ولایته الثانیة، یتولّى الآن القیادة العسكریة لقوات الحشد،وعقد في 

 الأسمىم، مؤتمره الصحافي الأول بصفته "نائب رئیس" الحشد، الرئیس 2014دیسمبر 

لقوات الحشد الشعبي هو مستشار الأمن القومي فالح الفیاض، وهو إسلامي خاضع وغیر 

كاریزماتي مرتبط برئیس الوزراء الأسبق (ووزیر الخارجیة الحالي) إبراهیم الجعفري، إلا أنه 

 .لیس واضحاً إذا كان یمارس أیة سیطرة فعلیة

لكن على الرغم من بروز المجموعات الموالیة لإیران، ثمة مجموعة أخرى من القوات 

الشیعیة التطوعیة التي تتماهى بوضوح مع الدولة الإسلامیة، إنها مرتبطة إما بمؤسسة 

السیستاني في كربلاء وإما بالأحزاب الشیعیة الراسخة، لاسیما الصدریین والمجلس الأعلى 

   لقد أنشئت میلیشیا الصدر الأساسیة، "سرایا السلام"، خلفاً لجیش المهدي الإسلامي العراقي

وقد انتهج الصدریون خطاً قومیاً مشیرین إلى أنه یجب حل قوات الحشد الشعبي بأسرع وقت 

ممكن وانضمام المتطوعین إلى وحدات تخضع لسلطة رئیس الوزراء المباشرة،ولدیهم مصلحة 

 مقعداً في الانتخابات البرلمانیة 34واضحة في هذا الإطار: فاز مرشحوا التیار الصدري بـ

العام الماضي، في حین لم تفز عصائب أهل الحق سوى بمقعد واحد، ومع ذلك ازداد نفوذها 
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بفعل الدعم المشترك من إیران والمالكي، أما المجلس الأعلى الإسلامي فقد تبنّى موقفاً أكثر 

 1.التباساً، لكنه أقرب إلى العبادي منه إلى العامري على المستوى السیاسي

 :تأثیر المیلیشیات الشیعیة

زرعت المیلیشیات الشیعیة نفسها بحیث صارت جزءًا لا یتجزأ من هیاكل الحكومة 

العراقیة التي أصبحت تعتمد أیضًا علیهم بشكل أساسي في عملها، الحكومة والمیلیشیات 

  م، على سبیل المثال2014معًا، ارتكبوا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، في یونیو 

 سجینًا بینهم 255أعدمت قوات الأمن العراقیة بالتعاون مع المیلیشیات الشیعیة حوالي 

أطفال، تقریر منظمة العفو الدولیة یكشف بالتفصیل كیف قامت المیلیشیات الشیعیة بعملیات 

إعدام مستمرة خارج نطاق القضاء، ذكر التقریر أن عشرات السجناء السنة قُتلوا في المباني 

 .الحكومیة

ولعبت المیلیشیات أیضًا دورًا رئیسیًا في تحریر البلدة التركمانیة الشیعیة المحاصرة 

  وتعتبر كتائب حزب االله، وهي جماعة إرهابیة بحسب تصنیف الولایات المتحدة  "أمرلي"

ووكیل مباشر لإیران في العراق، واستخدمت الطائرات الحربیة العراقیة في نقل الأسلحة 

والإمدادات الأخرى أثناء المعركة، المركبات التي تقدمها الولایات المتحدة والتي حصلت 

علیها داعش في سوریا، حصلت علیها المیلیشیات أیضًا ورفعت علیها أعلامها واستُخدمت 

في العملیات، نتحدث عن دبابات آبرامز، وعربات همفي المدرعة، والقذائف الصاروخیة 

 .المرسلة للحكومة العراقیة

  م2013وتعتبر إیران هي من قادت عملیة تطویر المیلیشیات الشیعیة منذ مایو 

وعززت شبكتها من الجماعات التي تعمل كوكلاء لها في العراق، لتوفیر تدفق مستمر 

للمقاتلین الشیعة لدعم نظام بشار الأسد في سوریا، وبعض من هذه القوات عادت إلى العراق 

 .مرة أخرى وشكلت نواة للمیلیشیات التي تقاتل حالیًا لصد أعداء الحكومة العراقیة

 .127  ص.،، مرجع سابقإسحاق نقاش- 1
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وبسبب الجهود التي تبذلها إیران في الحشد تجاه سوریا، اضطر وكلاء إیران إلى 

، وجددت میلیشیات مثل 2014العمل على سحب مقاتلین جدد إلى الجبهة العراقیة في أبریل 

كتائب حزب االله، وفیلق بدر، وعصائب أهل الحق، دعوتها لانضمام مقاتلین جدد على 

 والعدید من هؤلاء انضموا إلى مجموعات جدیدة، في حین أن إنشاء العدید  الجبهة العراقیة

من المجموعات قد یبدو أمرًا معقدًا وبلا داع، إلا أنها بالفعل تساعد على خلق الصورة بأن 

هناك دعمًا شعبیًا واسع النطاق للمیلیشیات، وهو ما یعزز سیاسات إیران في المنطقة، علاوة 

على ذلك، یسمح بإنشاء مجموعات جدیدة أكثر سهولة بین المتطوعین الجدد والمیلیشیات 

الأكثر خبرة ومهنیة، فعلى سبیل المثال: كتائب حزب االله، وهي میلیشیا تشكلت بمساعدة من 

  م، أعلنت مؤخرًا عن إنشاء مجموعات الدفاع الشعبي2007حزب االله اللبناني في 

المجموعة الجدیدة وُضعت تحت إدارة كتائب حزب االله، والیوم تفتخر بنشرها أعدادًا كبیرة في 

 .مدن بغداد ودیالى وبلدة أمرلي

  كما أن منظمة بدر، هي جماعة مسلحة وإحدى عملاء إیران الأساسیین في العراق

وهي دعامة أخرى لجهود طهران في تطویر المیلیشیات الشیعیة، خلال حرب العراق، ومن 

  خلال سیطرتها على المكاتب الحكومیة، واجهت المجموعة عددًا من فرق الموت الطائفیة

شارك فیلق بدر في القتال في سوریا، وأنشأ قوة "الشهید باقر الصدر" لهذا الغرض، ولكن من 

حیث التأثیر في بغداد، فإن فیلق بدر هو الأقوى، ونفوذ التنظیم یمتد في عمق قوى الأمن 

أن الفیلق یدیر العدید من أفراد الشرطة ومجموعات العملیات   كما الداخلي في العراق

الخاصة، كما أن فیلق بدر لدیه أیضًا تأثیر كبیر في المجال السیاسي، لقد حصل عدد من 

أفراده على مواقع رئیسیة في الحكومة العراقیة، ویشكل جزءًا من تحالف رئیس الوزراء الحالي 

 .حیدر العبادي، لدرجة أن العبادي كان یرید تعیین زعیم الفیلق هادي العامري وزیرًا للداخلیة

وانتشرت كوكبة من أفراد میلیشیا بدر بین وكلاء إیران في العراق، یشمل خریجوها 

زعیم كتائب حزب االله "جمال الإبراهیمي"، و"علي الیاسري" قائد إحدى الجماعات الشیعیة 
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المقاتلة في سوریا والتي تسمى وحدة الخراساني، "واثق البطاط" زعیم جیش المختار، وهي 

 .میلیشیا شدیدة الطائفیة هاجمت معارضین إیرانیین بالصواریخ في معسكر لیبرتي

الأعضاء السابقون في میلیشیا بدر زُرعوا أیضًا بعمق داخل القیادة السیاسیة في 

العراق، الشیخ "عدنان الشهماني" وهو عضو برلمان وعضو في اللجنة الوطنیة والدفاع، كان 

مقاتلاً سابقًا في بدر وهو زعیم حزب التیار الرسولي، الذي یمتلك میلیشیا أیضًا، وفي وقت 

، كان الرجل قد دعا المیلیشیات إلى حمایة الشیعة الذین یعیشون 2013مبكر من سبتمبر 

 وأحزاب التیار الرسولي والحزب الأب لوحدة الخراساني كلاهما عضو  في المناطق السنیة

 جزء من تحالف المنظمات والأحزاب التي أُنشئ بهدف تنفیذ الإرادة  في ائتلاف دولة القانون

 .الإیرانیة في العراق

وعمل وكلاء إیران الأكثر نفوذًا في العراق معًا بشكل وثیق لدعم نظام الأسد في 

م، للقتال في 2013 كتائب حزب االله، وفیلق بدر، شكلا معًا كتائب سید الشهداء في  دمشق

سوریا، یقود الكتائب "أبو مصطفى الشیباني" بشكل جزئي، وهو قائد مرتبط بفیلق بدر وبفیلق 

علي" كان في  القدس التابع للحرس الثوري الإیراني، الأمین العام للمجموعة "مصطفى الخز

 .سوریا وجُرح في ضواحي دمشق

الآن، الأشخاص الذین یُصابون في سوریا یعودون للعراق للعب دور سیاسي 

علي بالفوز بمقعد في البرلمان خلال الانتخابات البرلمانیة العراقیة   حیث قام الخز وعسكري

  عندما شاركت قائمته في مدینة البصرة نیابة عن تحالف رئیس الوزراء السابق نوري المالكي

مجاهد  ویشارك قادة كتائب سید الشهداء أیضًا في قتال أعدائهم المحلیین في العراق، "أبو

 .المالكي" عاد من سوریا لیُقتل في العراق، كان المالكي قائد حملة الخزعلي

عصائب أهل الحق، وكیل إیراني آخر في العراق، بدأت المجموعة خلال حرب 

  العراق كمجموعة منشقة عن جیش المهدي الذي یقوده مقتدى الصدر ومدعومة من إیران

وسرعان ما نمت بشكل هائل إلى مجموعة قتالیة قویة، خلال الحرب، اشتهرت العصائب 
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بعملیات خطف وإعدام المتعاقدین البریطانیین والجنود الأمریكیین، وقد أرسل الفریق العدید 

م، بدأت بالانتشار في محافظة الأنبار 2014من المقاتلین إلى سوریا، وفي بدایة عام 

 .المضطربة في العراق لمحاربة السنة المعارضین للحكومة

نمو هذه المیلیشیات الموالیة لإیران، وغیرها الكثیر، یساعد على إظهار أهداف إیران 

للهیمنة على شیعة العراق، هذه المجموعات لا تستفید فقط من رعایة إیران التنظیمیة، لكنها 

أیضًا تتواءم مع أیدیولوجیة طهران، إنهم موالون تمامًا للمرشد الأعلى للثورة الإسلامیة في 

إیران "آیة االله خامنئي" والفكرة القائلة بولایة الفقیه، التي تمنح السلطة السیاسیة والدینیة 

للمرشد الأعلى وحده، كما أنهم یتبعون نموذج الوكیل الإیراني في لبنان، حزب االله، أي أنهم 

 1.عازمون على تنفیذ إرادة إیران في المنطقة وتعزیز الثورة الإسلامیة

 :الأكراد- 1

 مخاطر الأقلیة الكردیة على الأمن القومي العراقي:- 

الأكراد هم جماعة قومیة وحدتها عوامل الجغرافیا والعرق والدین، ومزقها التاریخ 

والمصالح الدولیة لتتوزع على خمس دول هي تركیا والعراق وإیران وسوریا وأرمینیا وفیما عدا 

أرمینیا التي یعد الوجود الكردي فیها مستقرا بدرجة لا تجعله یمثل مشكلة، فإن هذا الوجود 

یعد مشكلة كبرى في كل من تركیا والعراق وإیران والى حد ما سوریا نتیجة عجز هذه الدول 

عن إیجاد آلیة سیاسیة لاستیعاب الأكراد، فتحولت هذه المشكلة إلى صراع مسلح أخذت 

تعانیه هذه الدول، وتفاوتت أسالیب التعامل مع الأكراد من إنكار تام للتمایز، كما هو الحال 

 2في تركیا وإیران إلى اعتراف ونوع من الحكم الذاتي كما هو حاصل في العراق.

والأكراد جماعة قومیة یختلف المؤرخون في تقریر أصولها، فمنهم من یرجعها إلى 

أصول عربیة ومنهم من یرجعها إلى أصول تركیة، وآخرون یرون أن الأكراد هم أحفاد 

 قبل المیلاد في حین یرى آخرون أن البحث في 836المیدین الذین سكنوا بلاد فارس عام 

1 - Keddi, Niki, Iraq : Relagion, Politics and Society, London, 1980, p 230. 
 .143)، ص. 1995 (لندن: دار السلام، العراق والمسألة الكردیةسعد ناجى جواد، - 2
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منشأ الأكراد ما زال غامضا وان الآراء بصفة عامة لا تزال متضاربة في أصلهم ومنشأ 

لغتهم. 

 أهم المخاطر التي یمكن أن تسببها الأقلیة الكردیة للأمن القومي العراقي:

 1 في إثارة المسألة الكردیة:الإیرانيالدور - 1

 حول سبل معالجة المسألة الكردیة عبر الاتفاق الإیرانيإن غیاب التفاهم العراقي 

 لإثارة هذه المسألة قائما الإیراني أو المؤتمر الإقلیمي هو الذي سیبقى باب التدخل  الثنائي

جل غیر مسمى، مما یشكل تهدیدا مفتوحا وواضح المعالم للأمن القومي العراقي، ومن أإلى 

ثم الأمن القومي العربي. 

 2:الدور التركي في إثارة المسألة الكردیة- 2

إن ما تقوم به تركیا من عملیات ضد الأكراد في الشمال یلحق الضرر بالأمن القومي 

العراقي من خلال استمرار العمل لإبقاء العراق قوة إقلیمیة ضعیفة وإقامة منطقة أمنیة في 

شمال العراق على غرار ما فعلته إسرائیل بالمنطقة الأمنیة بجنوب لبنان، وأیضا استنزاف 

العراق بموارده الطبیعیة وتعدیل الحدود مع تركیا، وساهم أكثر الاتفاق التركي الصهیوني في 

زیادة فرص الضغط التركي على الأمن القومي العربي عبر تطویقه والالتفاف علیة وزرع 

مواقع للوجود العسكري الأجنبي حوله. 

 الدور الصهیوني في إثارة المسألة الكردیة:- 3

جل إعطاء دفع أقوى لحركة التمرد الكردي فقد كلفت الحكومة الصهیونیة عام أومن 

م رجل الموساد (دیفید كمحى) بمهمة التوجه لإیران والانتقال منها إلى كردستان 1965

العراق لدراسة الوضع عن كثب والالتقاء بالقیادات الكردیة في الوقت الذي أرسلت شعبة 

. 152 .، ص، مرجع سابقسعد ناجى جواد -  1
 .36. ، ص)2003، 1. دار وائل للنشر، ط:عمان( ،ي العربي القوموالأمن الأقلیات دهام محمد العزاوى، -  2
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                                                 :  الفصل الثالث

الاستخبارات العسكریة (أمان) بعض مسؤولیها عبر الأراضي الكردیة وفى ضوء تقدیرات 

هؤلاء تقرر تكثیف وتنویع أسالیب الدعم الصهیوني عبر الأشكال التالیة: 

تقدیم الأسلحة المختلفة الخفیفة والمتوسطة وكافة أنواع الذخائر والمتفجرات والتي  -1

 .تتناسب وحرب العصابات

       تدریب وأعداد الكوادر الكردیة المتمردة سواء في شمالي العراق أو في إیران -2

 .أو تركیا

 إرسال المساعدات العینیة والمستشارین إلى مرتفعات كردستان العراق. -3

إرسال المساعدات الإنسانیة كالأدویة والمعدات الطبیة الأخرى وغیرها.  -4

وهكذا یتضح لنا الدور الذي یقوم به الكیان الصهیوني بدعم بعض فصائل الحركة 

الكردیة المسلحة في شمالي العراق من اجل تحقیق هدفه الرامي إلى إضعاف العراق وتعطیل 

قدراته في أي مواجهة عربیة معه. 

فالكیان الصهیوني یسعى عبر تدخله في شمال العراق إلى تحقیق جملة من الأهداف 

  تقف في مقدمتها تجزئة العراق إلى دولة شیعیة وأخرى سنیة وكذلك فصل المنطقة الكردیة

ومن هنا یأتي الخطر الحذق للعرب والعراق من الأقلیة الكردیة. 

 الدور الأمریكي في إثارة المشكلة الكردیة:- 4

كبر دلیل على مخاطر الأقلیة الكردیة على الأمن القومي العراقي والعربي هو ما أإن 

م عندما تحالف الأكراد مع الولایات المتحدة الأمریكیة ضد 2003حصل في حرب مارس 

النظام العراقي السابق وبالتالي فأن هجوم قد تشنه الولایات المتحدة على سوریا قد یجعل من 

 .1الأقلیة الكردیة خطر جدا على الأمن القومي السوري

  

 

. 240 .، ص، مرجع سابقدهام محمد العزاوى -  1
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                                                 :  الفصل الثالث

 خلاصة الفصل الثالث:

لقد كانت الأسباب وتداعیات التدخل العسكري الأمریكي في العراق ما هي إلاّ سیاسة 

انتهجتها الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة رسم الخریطة السیاسیة للمنطقة وإعادّة تقسیم 

 العراق وبسط نفوذها وهیمنتها وتحقیق أكبر مصالحها.

وكانت نتائجها انعكاسًا أمنیًا شكل موجات من الأزمات سواء على الساحة الإقلیمیة 

أو الداخلیة للدولة العراقیة وانهیار العراق بنظامها ومؤسساتها وهیاكلها ما صنفها ضمن 

 معاییر الدول الفاشلة.

ولعلّ أن الأوضاع السائدة في العراق وحالة عدم الاستقرار على الجوانب المختلفة لم 

یكن إلاّ نتاجًا لهذه الحرب فقد تعددت المعضلات الأمنیة وانتشرت الظاهرة الإرهابیة وتنامي 

الحركات المسلحة من طالبان القاعدة والدولة الإسلامیة ودورها في نشر الرعب والخوف 

وزعزعة الإستقرار. وما یشكل أكبر التحدیات التي تواجهها العراق حدیثاً إعادة بناء الدولة 

والإشكالیات الصاعدة من الصراع بین فئات المجتمع العراقي وإشكالیة التحول الدیمقراطي 

وعدم قدرتها على بناء الدولة العراقیة وإنجاح العملیة الدیمقراطیة في دولة طائفیة وتصاعد 

الإشكالیات الأمنیة مهددة الأمن القومي العراقي وتصاعد دور الفواعل الخارجیة في بسط 

 نفوذها والمساهمة في نشر الفوضى والإبقاء على الأوضاع الراهنة.
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 خاتمة.

 خاتمة:

یتبین مما سبق دراسته أن ظاهرة الأمن من بین أبرز الظواهر المطروحة على 

الساحة الدولیة، وتداوله كمفهوم حدیث في الأدبیات الدولیة المعاصرة، ولقد عرف المفهوم 

 وجهات نظر مختلفة باختلاف الظواهر والعوامل المؤثرة على الظاهرة الأمنیة.

وقد شهد مفهوم الأمن تطورات كبیرة لیشمل قطاعات مختلفة باختلاف التحدیات التي 

تواجهها الدول تشمل مستویات متنوعة سواء كانت سیاسیة، اقتصادیة، عسكریة، ثقافیة  

اجتماعیة، بیئیة، إنسانیة وغیرها، فبروز الأمن كظاهرة حدیثة ساهم في تطور المفهوم 

م والتطورات الجذریة على مستوى النظام الدولي 2001 سبتمبر 11خاصة بعد أحداث 

 وبروز ظواهر جدیدة وقضایا صاعدة یصعب التنبؤ بها والتعامل معها أو التنبؤ بمستقبلها.

 سبتمبر كانت منعرجًا فعلیا في بروز مفاهیم تتعامل مع مختلف 11فأحداث 

 التحدیات الأمنیة التي یواجهها المجتمع الدولي عامة ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

فقد تعددت التهدیدات والرهانات الأمنیة الأكثر بروزا على السیاسة الإقلیمیة لمنطقة 

م وانعكاساتها على الأمن القومي لدول المنطقة 2001 سبتمبر 11الشرق الأوسط بعد 

 والأمن الإقلیمي بصفة عامة.

م تحدیا بارزًا لمختلف الدول سواء على الساحة 2001 سبتمبر 11فتعدّ أحداث 

الدولیة أو الإقلیمیة وظهور إشكالیات عدیدة ومعضلات أمنیة متنوعة كالإرهاب والتسلح 

ومدى تأثیره على استقرار المنطقة خاصة بما یقابله من تنامي الحركات المسلحة، والعملیات 

الإرهابیة ودورها في نشر العنف والفوضى وتهدید الأمن وزعزعة الاستقرار وتدهور الأوضاع 

 القاعدة- –الأمنیة لمنطقة الشرق الأوسط وذلك ببروز الحركات الجهادیة كحركة طالبان 

 الحوثیة والدولیة الإسلامیة في العراق والشام.... وإلى جانب تهدید الإرهاب فقد –النصرة 

شكلت قضیة المیاه من بین أهم التحدیات التي تواجهها المنطقة من توتر العلاقات ما بین 

 الدول والنزاع حول الموارد المائیة.
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 خاتمة.

كما تعدّ مشكلة الأقلیات من أبرز قضایا الأمن في المنطقة ومدى تأثیرها على 

الاستقرار الداخلي لدول والامتداد إلى خارج حدود الدولة وكثرة الصراعات الطائفیة، ولعلّ أن 

الحراك العربي والاحتجاجات الشعبیة كانت طریقة نحو التحول والتغییر إلاّ أنها سلبیة النتائج 

لما أنتجته من تحدیات جدیدة في المنطقة وعامل اللااستقرار وتهدید الأمن والسلام والمنطقة 

  دون الاستغناء عن العامل الخارجي ودوره في نشر الفوضى خاصة على الأقطار العربیة

 وإزاحة الأنظمة المعادیة لها.

 سبتمبر تمهیدًا في تغیر الإستراتیجیات والسیاسات الدولیة وعنصرًا 11كانت أحداث 

هامًا للولایات المتحدة الأمریكیة، وإعلانها للحرب لمكافحة الإرهاب والقضاء على الجماعات 

 الإرهابیة والحدّ من التسلح.

فالحرب الأمریكیة على العراق كانت وراء تداعیات وأسباب مباشرة وغیر مباشرة 

 واعتبار العراق كخطر مثلاً من قبل الإدارات الأمریكیة.

فقد كانت نتائج الحرب انعكاسًا كبیرًا على الدولة العراقیة في تدهور الأوضاع من 

نواحي عدیدة وانهیار اقتصادها وانتشار الفوضى وغیاب الأمن خاصة مع تبلور الحركات 

 الإسلامویة وانهیار المؤسسة العسكریة والهیئات النظامیة.

فالحرب على العراق كانت تمهید لبروز تحدیات جدیدة تشهدها الساحة السیاسیة 

م والانسحاب الأمریكي من العراق، فقد وجدت العراق 2008العراقیة بعد الاتفاقیة الأمنیة 

نفسها في معضلات عدیدة خاصة في زیادة تنامي ظاهرة الإرهاب وتنامي حد النزاع على 

السلطة خاصة وأن الدولة العراقیة دولة طائفیة وعودة المسألة الكردیة مما شكل عائقا في 

 إعادة بناء الدولة وإعادة مجد العراق ومكانتها على الساحة الدولیة والإقلیمیة.
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 خاتمة.

 نتائج الدراسة:

إن التحدیات الأمنیة في منطقة الشرق الأوسط والواقع السیاسي للمنطقة تبقى ظاهرة  .1

 معقدة وغیر محددة بفترة أو مرحلة زمنیة معینة.

تعتبر الأوضاع السائدة في المنطقة من أهم العوامل المؤدیة لحالة عدم الاستقرار  .2

 الداخلي لدول وفشلها في رسم استراتجیات لمواجهة الظواهر الأمنیة الصاعدة.

تعدّ ظاهرة الإرهاب والتسلح من أخطر التحدیات التي تواجهها الدولة القومیة في  .3

المنطقة ما یهدد أمنّها واستقرارها وما یشكل صراعات مسلحة وتنامي الحركات 

 الجهادیة ودورها على الساحة الداخلیة.

صعود إیران كقوة نوویة من أبرز التهدیدات الأمنیة نظر للظروف التاریخیة  .4

والعلاقات الثنائیة الإیرانیة- العربیة والإیرانیة- الإسرائیلیة، وتهدیدًا أمنیًا على الأمن 

 القومي الإسرائیلي.

الصراعات الطائفیة والنزاع على الموارد المائیة أنتج علاقات جدّ صراعیة ما بین  .5

 دول المنطقة خاصة الأقطار العربیة.

استعملت الدول الكبرى قضیة الأقلیات في الشرق الأوسط تحت غطاء حمایة حقوقها  .6

لهدف الضغط على دول المنطقة لتحقیق مصالحها وكآلیة لإعادة رسم الخریطة 

 السیاسیة لمنطقة الشرق الأوسط.

إنّ الانتفاضات الشعبیة في الدول العربیة من أضخم المعضلات الأمنیة التي  .7

شاهدتها المنطقة بالنظر إلى نتائجها وتصاعد ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة ومشكلة 

 اللاجئین واحتمال تصنیف هذه الدول في معاییر الدولة الفاشلة.

إنّ الغزو الأمریكي للعراق تمهیدًا لإعادة رسم الخریطة السیاسیة وتفتیت المنطقة  .8

 توافقا مع أهدافها السیاسیة والإستراتیجیة.

لقد أسفرت الحرب الأمریكیة على العراق موجة من التحدیات الداخلیة من إشكالیة  .9

 الإرهاب وتنامي دور القاعدة والدولة الإسلامیة في تهدید الأمن القومي العراقي.
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 خاتمة.

لقد انعكست نتائج الحرب على العراق في تشكیل موجة من التحدیات الراهنة  .10

 والمستقبلیة في إعادة بناء الدولة وإشكالیة بناء الدیمقراطیة في العراق.
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 خاتمة.

 التوصیات:

 من خلال استعراض أهم النتائج یمكن أن نقترح عدّة توصیات وهي كالآتي:

لابدّ من وضع سیاسة أمنیة تعاونیة ما بین دول منطقة الشرق الأوسط لمواجهة  .1

 مختلفة التحدیات الأمنیة الجدیدة.

 توحید العلاقات ما بین دول المنطقة خاصة الدول العربیة لرسم إستراتیجیة موحدة  .2

 وإقامة مشاریع مشتركة لمعالجة الأوضاع الأمنیة السائدة.

رسم سیاسة المعالجة مشكلة الطائفیة لدى كلّ دولة وتدوین المشاركة الفعلیة للأقلیات  .3

 الموجودة في المنطقة.

وضع إستراتیجیة واتفاقیات بعیدة المدى في معالجة أزمة المیاه والتي تركز على مبدأ  .4

 الإقتسام العادل ما ین الدول.

بناء مؤسسات وهیاكل لتسویة النزاعات والقضاء على ظاهرة الإرهاب والهجرة الغیر  .5

 الشرعیة.

إصلاح المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة ودفع عملیة النمو والقضاء على الفساد  .6

  والتهمیش.ةالسیاسي والبیروقراطي

تسویة النزاعات بین الأقلیات العراقیة وضرورة رسم سیاسة دیمقراطیة ومشاركة  .7

 سیاسیة لجمیع فئات المجتمع العراقي.

بناء الهیاكل التنظیمیة وإصلاح المؤسسات العراقیة وإصلاح الأوضاع السیاسیة-  .8

 الاقتصادیة- الاجتماعیة- القافیة- لشروع في بناء الدولة.

القضاء على الظاهرة الإرهابیة التي تعتبر كأبرز تهدید للأمن القومي للعراق ببناء  .9

 مؤسسات عسكریة وأمنیة ومواجهة الحركات الجهادیة المسلحة.      
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 ا.ي التوسع في العراق وسوري ف"خریطة تنظیم "الدولة الإسلامیة): 02الملحق رقم (
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 .: التقسیم العرقي والدیني في العراق)09الملحق رقم (
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.  ): الخریطة الجیوسیاسیة لمنطقة وفق مشروع الشرق الأوسط الجدید10الملحق رقم (
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : RALFE PETERS, « les frontières de sang », diplomatie affaire 
stratégiques et relation international, 2007. 
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 ):11الملحق رقم (

. 2005) من الدستور العراقي الدائم لسنة 140نصت المادة (
):  140المادة (

) 58تتولى السلطة التنفیذیة باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفیذ متطلبات المادة (أوّلاً : 
من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة بكل فقراتها. 

المسؤولیة الملقاة على السلطة التنفیذیة في الحكومة الانتقالیة والمنصوص علیها في ثانیًا: 
) من قانون العراقیة للمرحلة الانتقالیة تمتد إلى السلطة المنتخبة بموجب هذا 58المادة (

الدستور على أن تنجز كاملة (التطبیع لإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق 
الأخرى المتنازع علیها لتحدید لإدارة مواطنیها) في مدّة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر 

 دیسمبر سنة ألفین وتسعة.
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 :)12ملحق رقم (
تقریر عن الشعب الكردي والمنطقة التي یعیش فیها.   

المشار إلیها في جلسات اجتماع تقاریر ومشروعات في الكونغرس الأمریكي. 
). 2008تقریر كتبه ناشانك میلر ممثل الو.م.أ من الحكومة الكردستانیة في (أوت 

* تقریر غیر منشور یكشف عن المشاركة الأمریكیة في المسألة الكردیة، أكدت الممارسات 
الوحشیة للنظام العراقي على الشعب الكردي بعد حرب الخلیج الثانیة. 

. 1991 جانفي 8الثلاثاء 
قسم جلسة استماع كابیتول هیل (مقر الكونغرس) من الشرق الأوسط. 

العنوان: لجنة استماع الشؤون الخارجیة. 
الموضوع: انتهاكات حقوق الإنسان في الكویت والعراق. 

برئاسة: النائب دانتي فاسبل. 
التشاهد/ فول هیلي، المدیر التنفیذي لمنظمة العفو الدولیة. 

أندرو ویتللى، المدیر التنفیذي لمراقبة الشرق الأوسط. 
 مبنى رایبون هاوس. 2172

الأجزاء المتعلقة بموضوع جلسة الاستماع.  
انتهاكات حقوق الإنسان عن طریق حكمة العراق ولسوء الحظ لیس ظاهرة السید هیلى: 

جدیدة، وعبر ما یقارب من عقد كامل، قامت منظمة العفو الدولیة بتركیب الآلاف من 
الوثائق ومنها عن الحالات التي تم فیها وبطریقة منهجیة، منظمة تجاهل الحقوق الأساسیة 

للمواطن العراقي، ومن بین ضحایا انتهاك حقوق الإنسان في العراق، أفراد من المجتمع 
الكردي والشیعي، ومن الأشوریین وطیف واسع من المعارضین السیاسیین، فقد كان یتم 

القبض على أفراد من المجتمع الشیعي، ویتم تعذیبهم وإعدامهم بسبب عضویتهم الفعالة في 
منظمات سیاسیة أو لمجرد الاستیاء في ذلك، والكرد فقد عانى المجتمع الكردي كثیرًا في 
السنوات وقد استدعى انتباه العالم بأسره، الهجوم بالأسلحة الكیماویة قریة حلبجة في شهر 

 كردي مصرعهم ولكن لم یحرك أحد في العالم ساكنا بشأن 5000 حینما لقي 1988مارس 
 كردي من قبیلة البارازاني الكردي في 8000هذا الانتهاك المریع، وقد تم إلقاء القبض على 

، وبالتالي اختفوا من الوجود ولا یسمع أحدًا شیئا عنهم من ذلك الحین. 1983عام 
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وهناك المئات من التقاریر من أعمال الإعدام، كل عام، ولكن من المستحیل الصول 
، كما قتلوا بواسطة أفراد 1988 شخص عام 6000إلى الرقم الحقیقي، فقد تم قتل أكثر من 

القوات الحكومیة المسلحة، أغلبهم من المواطنین غیر المسلحین، وكان أغلب الضحایا نتیجة 
الإعدام بعیدًا عن مساحات القضاء، ومعظمهم من الكرد الذین تم قتلهم أثناء عملیة 

العسكریة واسعة النطاق.      
 

. 1991 سبتمبر 17الثلاثاء 
القسم: جلسة استماع كابیتول هیل مع أحد مسؤولي وزارة الدفاع. 

العنوان: جلسة استماع لجنة المخابرات. 
الموضوع: لجنة استماع عن ترشیح مدیر المخبرات المركزیة الأمریكیة، برئاسة السیناتور 

دافیل بورین. 
الشاهد: روبرت جینس، الرشح لمنصب مدیر المخابرات المركزیة. 

لأجزاء المتعلقة بالموضوع في جلسة الاستماع قد تم إعادة نسخها أدناه. 
أود أن أعود إلى موضوع العراق، إذا ما استطعت، هل یمكن أن تخبرني السیناریو برادلي: 

ما الذي استندت إلیه المخابرات المركزیة للاستجابة للإدارة الأمریكیة بقصف الكرد بقنابل 
. 1988الغاز؟ هل یمكنك أن تذكر العام 

حسبما أتذكر أیها السیناتور، فإنّ المعلومات المتجمعة لدى المخابرات سید روبرت جینس: 
كانت معلومات جیّدة تمامًا بأن العراق قد قصفوا عددًا من القرة الكردیة بقنابل الغاز، كما 

أتذكر أنّه كان هناك بعض الجدال عن طبیعة قنابل الغاز المستخدمة ودرجة سمها. 
ماذا كان في نوع رد فعل آنذاك الفاتر؟ أنا أتمنى، كما تعرف، لا السیناتور برادلي: 

اعتراض علیها، وفي الوقت ذاته، لم یكن الاعتراض قویًا: هل هناك أي أساس لذلك في 
المخابرات؟ هل هناك أي شخص یخص العراق في أن.......؟ 

لا، لست لذلك أیها السیناتور. سید روبرت جینس: 
لذا لم یكن هناك أي أساس استخباراتي لذلك الموقف؟ السیناتور برادلي: 

أنا أعتقد أنّ المخابرات كانت واضحة تمامًا في أنّ هناك قصفًا بقنابل سید روبرت جینس: 
 الغاز، قد حدث.
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